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قيس سعيد تجاوز شيئا اسمه الغنوشي.. 

النهضة تفكر بأنه قد حان استبعاد رئيسها 

 تونــس – لم تعـــد لدى رئيـــس حركة 
النهضة راشـــد الغنوشـــي فرص للبقاء 
فـــي الواجهة في ظـــل الإجـــراءات التي 
أعلن عنها الرئيس قيس سعيد ووضعت 
البلاد في مزاج جديد يتجاوز الغنوشـــي 
وفوضـــى البرلمـــان ويبحث عـــن حلول 
جديـــدة بوجـــوه جديدة، فـــي وقت بدأت 
حركـــة النهضـــة بدورها تفكـــر بأن وقت 

استبعاد رئيسها قد حان.
تونســـية  سياســـية  أوســـاط  وقالت 
إن التطـــورات القادمة فـــي البلاد لم تعد 
تتحمل بقـــاء الغنوشـــي فـــي الواجهة، 
ســـواء أكانت مـــن خلال خارطـــة طريق 
يعرضهـــا الرئيس ســـعيد، أو عبر حوار 
وطني، خاصة أن رئيـــس حركة النهضة 
مرفوض من أصدقائـــه كما من خصومه، 
وهو ما كشـــفت عنه مساعي سحب الثقة 

منه في الأشهر الماضية.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
المرحلة القادمة ســـتكون لوجوه جديدة 
لـــم تكـــن متورطـــة فـــي الأزمـــة الحادة 
التي عاشـــتها البلاد، وهو مـــا يعني أن 
الغنوشـــي بات من الماضـــي، لافتة إلى 
أن تحركاتـــه الإعلاميـــة لا تعدو أن تكون 
محاولات يائسة لاستعادة وضعه القديم.

وبعد تجميد البرلمان وإطلاق رئيس 
حركـــة النهضـــة تصريحات تســـتجدي 
الدعـــم الخارجي وتلـــوّح بالاعتصامات 
وتحريك الشـــارع، انطلـــق الغضب على 
الغنوشي إلى داخل حركة النهضة، حيث 
طالـــب قياديون وبشـــكل علنـــي بتنحي 
الغنوشي عن رئاسة الحركة محملين إياه 
مســـؤولية ما وصلت إليه من أزمة سواء 
ما تعلـــق بتراجـــع شـــعبيتها أو توتير 
الأجواء السياســـية التي قادت إلى قرار 

سعيد بتجميد البرلمان.
ولا يقـــف الأمـــر عنـــد الدعـــوة إلـــى 
تنحـــي الغنوشـــي كفرد، فهنـــاك دعوات 
إلى تغييـــرات جذرية في القيـــادة، وهو 
مـــا أشـــار إليه زبيـــر الشـــهودي المدير 

الســـابق لمكتب الغنوشـــي حين أكد في 
تصريح لـ“العـــرب“ بأن ”النهضة تحتاج 
إلى تغيير عميق وجذري في السياســـات 

والأشخاص“.
واعتبـــر الشـــهودي أن ”التصريحات 
التي تُطلق من هنا وهناك لا تمثل سياسات 
حركة النهضة التي تمت المصادقة عليها“، 
في إشـــارة إلى تصريحات الغنوشي التي 
تحـــث على التصعيد أو تلك التي قللت من 
تظاهرات الخامس والعشـــرين من يوليو 
الماضي، والتي مهدت للإجراءات الأخيرة 

لقيس سعيد.
وانضم، وهو زعيـــم ”عريضة المئة“ 
من أعضـــاء نافذين فـــي النهضة طالبت 
رأس  علـــى  للغنوشـــي  التمديـــد  بمنـــع 
الحركة، إلـــى قائمة الداعيـــن إلى إجراء 
تغييـــرات كبرى في القيادة، حيث أكد في 
تصريحـــات إعلامية أن ”أغلبية القيادات 
الحاليـــة فـــي حركـــة النهضة ســـاهمت 
بشـــكل كبير في تـــردي الأوضاع و تفاقم 

الصراعات والانقسامات داخل الحزب“.
ورفض قياديون بـــارزون تصريحات 
للغنوشـــي أكد فيها رفضـــه التعاطي مع 
المرحلة الجديدة وتلويحه بالاحتجاجات 
لمواجهـــة مـــا يســـميه ”انقـــلاب“ قيس 
ســـعيد، وخاصـــة تحذيـــره لأوروبـــا من 

هجـــرات واســـعة النطـــاق لـــلآلاف مـــن 
التونسيين نحو السواحل الأوروبية في 
ظل خطر توسع عدم الاستقرار في البلاد.
ووصفت يمنية الزغلامي، وهي نائب 
من البرلمان من المحســـوبين على صف 
الغنوشـــي، خطاب رئيس حركة النهضة 
بأنـــه يهدد الســـلم الاجتماعـــي وأنها لا 
توافق على ما جاء فيه، مشـــددة على أن 
الخـــلاف في تونـــس داخلي ولـــن يكون 

هناك حل يأتي من الخارج.
وحث العشـــرات من شـــباب النهضة 
فـــي عريضـــة تحمـــل عنـــوان تصحيح 
المســـار ”مجلس الشـــورى علـــى تحمل 
مسؤوليته وحلّ المكتب التّنفيذي للحزب 
فورا وتكليف خليـــة أزمة“ لإدارة الحركة 

في هذا الوضع المعقد.
وقال الشهودي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الدعـــوات إلى تعبئة الشـــارع (كتلك 
التي وجهها الغنوشـــي) وغيرها لن تجد 
صداها داخل قيادات النهضة لأن اللحظة 
تقتضي حوارا وتهدئة وتقديم المصلحة 

الوطنية.“
وأضـــاف أن ”الســـواد الأعظم داخل 
النهضة باختـــلاف تياراتهم مع التهدئة 
مـــع الرئيـــس ســـعيد“، و أن ”المواقـــف 
المعلنـــة لا يجـــب أن تُحمـــل علـــى أنها 

للنهضة، وحديث الغنوشي هو باعتباره 
رئيسا للبرلمان وليس كرئيس للنهضة“.

ويضـــع هـــذا التوجه في الحســـبان 
تجربـــة المواجهة في التســـعينات التي 
قادت إلى تفكيك الحركة والزج بأعداد من 
أنصارها في الســـجون فيما فرت قيادات 
بـــارزة إلى الخارج. وإلى الآن يتهم شـــق 
كبيـــر من هؤلاء الأنصار الغنوشـــي بأنه 
تركهم يواجهـــون مصيرهـــم فيما عاش 
هـــو وعائلته حياتهم بالخارج في ظروف 

مريحة.
واعتبر ســــامي براهم وهــــو جامعي 
وسجين سابق أن دعوة الغنوشي للنزول 
إلى الشارع من ”أجل حماية الديمقراطية“ 
إذا  إلا  واقعيــــة  تكــــون  أو  تكتمــــل  لــــن 
شــــارك فيه هو وزوجته وأبنــــاؤه وبناته 
وأنســــباؤه (أصهاره) وأحفاده (…) حتّى 
تكون ضريبــــة الدّفاع عن الحريّة قســــمة 

عادلة بين الجميع لا قسمة ضيزى“.

لون الغنوشي مسؤولية التصعيد 
ّ
قياديون في النهضة يحم

مع الرئيس سعيد ومطالبة بإقالته

نهاية متوقعة

سحب الجزائر لترخيص {العربية} موقف من السعودية
 الجزائر – ســـحبت الحكومة الجزائرية 
المملوكـــة  ”العربيـــة“  قنـــاة  ترخيـــص 
للســـعودية في قرار وصف بـ“المفاجئ“، 
كونه لم يســـبق بتنبيه أو إنذار مســـبق، 
في موقف يعكس وفق مصادر سياســـية 

جزائرية موقفا من السعودية.
وعزت المصادر الجزائرية هذا القرار 
المفاجئ إلى الاهتمام السعودي بتونس 
ودعـــم الرياض لإجـــراءات الرئيس قيس 
ســـعيد الأخيرة وإظهار استعدادها لدعم 
تونـــس في هذه المرحلـــة، وهو أمر قد لا 
يروق للجزائر الموهومـــة بعودة دورها 
الإقليمـــي والعالمي، والتي تعتبر أن هذا 
الدور الســـعودي بمثابة تحد لها في عقر 

دارها.

وأعلــــن وزيــــر الخارجية الســــعودي 
الأمير فيصل بــــن فرحان عن وقوف بلاده 
إلى جانــــب تونس ودعمها فــــي مواجهة 
التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك 
خلال زيــــارة قام بها إلــــى تونس الجمعة 
التقــــى خلالها بالرئيس التونســــي ونقل 
إليه رســــالة من العاهل الســــعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.
وتتحرك الجزائر بالتنسيق مع تركيا 
والســــلطات الانتقاليــــة فــــي ليبيــــا لدعم 
الإســــلاميين فــــي تونس بعــــد التغييرات 

الأخيرة التي وضعتهم خارج المعادلة.
ودون ذكــــر أســــباب واضحــــة، اكتفت 
وزارة الاتصــــال الجزائرية ببيان مقتضب 
ذكرت فيه بأنه ”تقرر ســــحب اعتماد قناة 

العربية الإخبارية لعــــدم احترامها قواعد 
أخلاقيــــات المهنة وممارســــتها للتضليل 

الإعلامي والتلاعب“.
كمــــا لم يصدر مــــن مكتــــب القناة في 
الجزائــــر أو من مراســــليها أيّ تعليق أو 

تصريح.
وكانت السلطات الجزائرية قد سحبت 
في شــــهر يونيــــو الماضي اعتمــــاد قناة 
”فرانس 24“ الفرنســــية لأســــباب مماثلة، 

لكــــن مكتب القناة كان قــــد تلقى تنبيها ثم 
إنــــذارا من طــــرف وزارة الاتصال، قبل أن 

يتم سحب الاعتماد منها كليا.
وبررت وزارة الاتصــــال حينها القرار 
بـ“انحيــــاز القنــــاة فــــي تغطية مســــيرات 
للحراك الشعبي واستعمال صور أرشيفية 

لتضخيم حجم المتظاهرين“.
الجزائريــــة  الســــلطات  وتضيــــق 
بالتغطية الإعلاميــــة للوضع الصحي في 
البــــلاد وأزمة الأكســــجين في المشــــافي 
الحكومية، وهو ما قد يكون سببا إضافيا 

لسحب الترخيص من القناة السعودية.
وكان رئيس الــــوزراء الجزائري أيمن 
بن عبدالرحمن قد دعا وسائل الإعلام إلى 
”التحلــــي بالموضوعية وتلافــــي التهويل 

للحفــــاظ علــــى الاســــتقرار الاجتماعــــي“، 
في إشــــارة إلى الانتقــــادات الموجهة عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي لأداء الدوائر 

الصحية في البلاد.
كمــــا دعت الســــلطة الناظمة للنشــــاط 
لهــــا  بيــــان  فــــي  البصــــري  الســــمعي 
وســــائل الإعــــلام الــــى ضــــرورة ”التحلي 
بالموضوعيــــة، والابتعاد عــــن التغطيات 

المثيرة للقلق“.
وتفرض الحكومة الجزائرية مقاربتها 
في تغطية الوضع الصحي، وتحض على 
اعتمــــاد أرقامها وإحصائياتهــــا، غير أن 
تأثيــــرات الموجة الثالثة المســــتفحلة من 
المرض، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات 
وأزمــــة الأكســــجين، بشــــكل يتناقض مع 

المعطيات الرسمية جعل عددا من وسائل 
الإعــــلام المحليــــة والأجنبيــــة تجتهد في 

إعداد تقاريرها على مصادر أخرى.
وجــــاء التطــــور الجديــــد فــــي تعاطي 
الحكومة الجزائريــــة مع الإعلام الأجنبي، 
فــــي أعقاب تقــــارب جزائــــري – قطري في 
هذا المجال، حيث سُــــمح منذ الانتخابات 
التشــــريعية التــــي جرت في الثاني عشــــر 
مــــن يونيــــو الماضــــي، بإعادة فتــــح مقر 
قناة ”الجزيرة“ المغلق منذ عدة ســــنوات، 
وباتت القناة تقدم تغطيات مستمرة وغير 

مزعجة للسلطة.
كما تحظى الوكالة الرســــمية التركية 
”الأناضــــول“، بهامــــش كبير مــــن التحرك 

والتغطية لمختلف الأنشطة في البلاد.

صعوبات تواجه المجلس 

الانتقالي لتفكيك 

هيكل الإخوان في الجنوب
الانتقالــــي  المجلــــس  يجــــد   – عــدن   
الجنوبــــي صعوبة في تفكيك هياكل حزب 
الإصــــلاح الإخواني بســــبب عملها تحت 
عناوين مختلفة بينها جمعيات وأنشــــطة 
خيريــــة لإبعاد الشــــبهات عنهــــا، في وقت 
ينظر إليها المجلس على أنها خلايا نائمة 
يمكــــن أن تتحرك فــــي أيّ لحظــــة لتهديد 

الاستقرار في عدن.
إغلاق  الانتقالــــي  المجلــــس  وتولــــى 
مقــــر جمعية الإصلاح الخيريــــة، بمديرية 
دار ســــعد محافظــــة عدن، وأصــــدر قرارا 
بمنــــع الجمعية من ”ممارســــة أيّ نشــــاط 
بالمديريــــة، بعد رصد أنشــــطة مشــــبوهة 

قامت بها“.
و“قضــــى القــــرار بعــــدم التعامــــل مع 
الجمعية وإغلاق مقرها ومنع دخولها أيّ 
مرفــــق حكومي وإخراجها مــــن المديرية، 
والمنظمــــات  الجمعيــــات  كافــــة  ومنــــع 
والمبادرات المرتبطة والمتعاونة معها“.

ويتوقــــع أن تكــــون هــــذه الإجــــراءات 
خطوة أولى ستتبعها خطوات مماثلة في 
باقي مديريات عدن الثماني من أجل تفكيك 
النفوذ الخفيّ للإخوان في اليمن. ويخشى 
المجلــــس أن تكون هــــذه الجمعيات غطاء 
للتحريــــض أو يتــــم من خلالهــــا التجهيز 

لاستهداف الأمن في العاصمة عدن.
المجلــــس  ينظــــر  لمراقبيــــن  ووفقــــا 
الانتقالــــي إلــــى تحــــركات الشــــرعية في 
المحافظــــات الجنوبية بوصفها أنشــــطة 
لحزب الإصلاح الإخوانــــي الذي يناصبه 
العداء والذي يتهمه بالتســــلل إلى جنوب 
اليمــــن تحــــت عبــــاءة الحكومــــة اليمنية 

ومؤسساتها.
كما يتهم الانتقالي الحكومة الشرعية 
بأنها خاضعة لســــيطرة حــــزب الإصلاح، 
بما في ذلــــك الجيش الوطني الذي خاض 
المجلس معه العديد من المواجهات، قبل 
أن يتمكــــن من حســــم المعركــــة لصالحه 
وتحجيــــم نفــــوذ الشــــرعية ومــــن خلفها 

الإخوان في العاصمة المؤقتة عدن.
وإلـــى جانب جماعـــة الإخـــوان التي 
تحـــرك دفـــة العـــداء باتجـــاه المجلـــس 
المطالـــب بالانفصال، تقف قـــوى جنوبية 
أخـــرى معظمهـــا مـــن المحســـوبين على 
الرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصـــور هادي 
موقفا معاديا للانتقالي يستمد جذوره من 
الصراع المناطقي القديم في جنوب اليمن.
ويؤكــــد المراقبون أن جماعة الإخوان 
النافذة في الشــــرعية مازالــــت تتّبع نفس 
التكتيك القديم القائم على الاختباء خلف 
مؤسسات الدولة في مواجهاتها السياسية 
والعســــكرية وتصدير شخصيات جنوبية 
لمواجهــــة المجلــــس الانتقالــــي، والعمل 
على اســــتراتيجية طويلة النفس لتضييق 
الخنــــاق على المجلــــس وتأليب التحالف 

العربي عليه، إضافــــة إلى خلق بؤر توتر 
في مناطق سيطرته.

ويشـــير هؤلاء إلـــى أن المجلس تمكّن 
مـــن تحجيـــم نشـــاط الإخـــوان فعليا في 
محافظـــات بعينهـــا مثـــل عـــدن والضالع 
ولحـــج وجزء من أبين، لكـــن تلك المناطق 
ما تزال تشـــهد نشاطا خفيا لهذه الجماعة 
التي تدير خلايا نائمة وتعمل على تأجيج 
الاحتجاجـــات الشـــعبية تحـــت عناويـــن 
خدميـــة ومطلبية أحيانا ومناطقية وقبلية 

أحيانا أخرى.
واســـتطاع الإخـــوان بعـــد مواجهـــة 
أغســـطس 2019 تعويض خســـارتهم لعدن 
التي كانت تشـــهد حالة تـــوازن هش بين 
قوات الانتقالي وقوات الحكومة، من خلال 
إحكام السيطرة على محافظة شبوة بشكل 
كليّ وإنهاء أيّ حضور عسكري للانتقالي 

هناك.

ويخشـــى جنوبيـــون مـــن المؤيديـــن 
للمجلس الانتقالي من نقل تجربة الإخوان 
في شـــبوة التي أحكموا الســـيطرة عليها 
محـــاولات  كل  وقمعـــوا  أمنيـــة  بقبضـــة 
التمرد الشـــعبي والقبلي على ســـلطاتهم 
فيهـــا، إلـــى محافظـــات جنوبيـــة أخـــرى 
لـــم يحســـم الصـــراع عليها بشـــكل كامل 
ومازالـــت تتأرجح في المنطقـــة الرمادية 
بين الحكومة ومـــن خلفها حزب الإصلاح 
وبين المجلس الانتقالي، كما هو الأمر في 

محافظتي حضرموت والمهرة.
ويحظـــى الانتقالـــي بحضور شـــعبي 
وعســـكري جزئـــي فـــي جنـــوب محافظة 
حضرموت أو ما يعرف بساحل حضرموت 
ومدينة المكلا، عاصمـــة المحافظة، بينما 
تســـيطر قوات المنطقة العســـكرية الأولى 
التي تضم قـــوات شـــمالية وكانت تتولى 
حماية حقول النفط ومنشـــآته منذ ما قبل 
اندلاع الحـــرب، على معظـــم المناطق في 
”وادي حضرمـــوت“ ومدينة ســـيئون التي 
اســـتضافت مؤخرا اجتماع هيئة رئاســـة 

مجلس النواب اليمني.
ويعتبـــر المجلس مثل هـــذا الاجتماع 
تكريســـا لسياســـية الأمر الواقع لسيطرة 
الشـــرعية ومن خلفها حزب الإصلاح على 
منابع النفط في شـــمال حضرموت ورسم 
ما يشـــبه هلال الســـيطرة الإخوانية على 
المحافظات الغنية بالنفط والغاز من مأرب 

وحتى حضرموت مرورا بشبوة.
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 تونس - تحت أشــــعة الشمس الحارقة 
ينفخ راضي الشــــويش بهدوء ســــيجارته 
جالسًــــا مــــع عدد مــــن زبائــــن المقهى في 
وســــط العاصمة تونس. لكن مــــا إن يعبّر 
عن تأييــــده لحركة النهضــــة حتى تنفجر 
عاصفــــة مــــن الجــــدل السياســــي. فعلى 
الحركــــة الإســــلامية يصــــب العديــــد من 

التونسيين غضبهم.
تعلــــو أصــــوات الجالســــين ويتحــــد 
الخمســــة ضد صاحب المقهى الســــتيني 

الذي يتهمونه بأنه ”لا يفقه ما يقول“.

يلخّــــص هــــذا المشــــهد كل مــــا يثير 
حفيظة أبناء هذا البلد الصغير الواقع في 
شمال أفريقيا منذ أن وضع الرئيس قيس 
ســــعيد كل الســــلطات في يده. فبعد أشهر 

مــــن الصــــراع المفتوح مــــع النهضة علّق 
رئيــــس الدولة الأحد عمــــل البرلمان لمدة 

شهر وأعفى رئيس الحكومة من منصبه.
واتهمــــت النهضــــة التي شــــاركت في 
جميــــع الائتلافــــات الحكوميــــة منذ ثورة 
2011 وتحظى بأكبــــر تمثيل في البرلمان، 
الرئيس بتنفيذ ”انقلاب“. لكن بعد عشــــر 
سنوات من مشــــاركتها في الحكم، تواجه 
الحركة عداء متزايدا من قبل التونسيين.

”فاســــدون“ و“منافقــــون“ و“كذابون“، 
بهذه العبارات وصفت الغالبية من السكان 
والذيــــن التقتهم وكالة فرانــــس برس في 
البلــــدة القديمــــة بتونــــس العاصمة هذا 
الحزب الإسلامي المحافظ الذي يعتبرونه 
المسؤول الرئيســــي عن ويلات البلاد في 
مواجهة أزمة ثلاثية سياسية واجتماعية 

وصحية.
كل هــــذا ينــــم عن ســــخط يشــــعر معه 
الشــــويش بالحزن. ويقول إنــــه مع تولي 
الرئيــــس كل الســــلطات ”عدنــــا إلــــى أيام 
الدكتاتوريــــة، النهضة حــــزب معترف به 
(…) حــــل ثانيا في انتخابات 2014 وتصدر 
النتائــــج في 2019“. وهو يرى أنه في حال 
وجــــود خلاف ”يجب اللجوء إلى صناديق 

الاقتراع، فهي التي تقرر“.

وفي مواجهة خطر التصعيد، يعترف 
الرجل بأنه يشــــعر ”بالخوف على البلد: لا 

أريده أن يغرق في الفوضى“.
وفي حين يعبّر المجتمع الدولي أيضًا 
عن قلقــــه من رؤيــــة مهد الربيــــع العربي 
يتراجــــع عــــن الديمقراطية ويخشــــى أن 
يتجه نحو الاستبداد وحتى العنف، يسود 

الهدوء في تونس في الوقت الحالي.
وبعد جمع بضــــع مئات من المؤيدين 
أمام البرلمان الاثنين، تلعب النهضة الآن 
ورقة التهدئــــة. فالحركة تدعو إلى ”حوار 
وطني“ وتقترح تنظيم انتخابات تشريعية 

ورئاسية جديدة للخروج من الأزمة.
ويمثــــل هــــذا موقفــــا براغماتيــــا كما 
يصفه المحلل السياسي سليم خراط قائلا 
إن تظاهرة الاثنين تظهر ”فشــــل النهضة 
في حشــــد قاعدتها“ و“فشــــلها في تشكيل 

قوة موازية في مواجهة الرئيس“.
ويتابــــع ”كانــــت النهضــــة دائما على 
اســــتعداد لتقديــــم تنــــازلات لأن الحــــزب 
مهووس ببقائه، ويطــــارده احتمال فرض 
حظــــر جديد عليــــه كما حصل فــــي  فترة 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي“.
وخلال عشر ســــنوات في السلطة، لم 
تنجــــح الحركة مطلقًا فــــي الحصول على 
الأغلبيــــة المطلقة، الأمر الــــذي اضطرها 
إلى عقــــد تحالفات مع أحزاب ليبرالية في 
برلمــــان يعاني من التشــــرذم. وهذا يربك 
العديد مــــن ناخبيها. فبيــــن 2011 و2019، 

خسرت الحركة أكثر من مليون صوت.
وفي شــــوارع المدينة، يعبّر إسماعيل 
مازيــــغ عــــن إحباطــــه. خــــلال الانتخابات 
الديمقراطيــــة الأولى في تونس عام 2011، 

أعطــــى عامــــل النســــيج الســــابق صوته 
للحركــــة التــــي أبــــدت تمســــكها بالهوية 
العربية الإســــلامية ووعدت التونســــيين 

بالأمن والتنمية والعدالة.
ويقول الرجل الأربعينــــي العاطل عن 
العمل منذ عشــــر ســــنوات بحســــرة ”لقد 
قطعوا الكثير والكثير من الوعود، ولكنها 
كانت في الحقيقــــة أكاذيب (…) عملوا من 
أجل مصالحهم الشــــخصية فقط، لا شيء 

أكثر من ذلك“.
وبعد أن كانــــت النهضة موحّدة حول 
زعيمها راشــــد الغنوشــــي، تعاني الحركة 
مــــن انقســــام داخلي في الوقــــت الحاضر 
مــــع اســــتقالة عدد مــــن كوادرهــــا وتبادل 

أعضائها الانتقادات على الملأ.
وســــاءت صــــورة الحركــــة فــــي مطلع 
يوليو الماضي عندمــــا أصدر أحد قادتها 
عبدالكريــــم الهارونــــي، في ذروة تفشــــي 
وباء كوفيد – 19، إنذارًا للحكومة لتسريع 
تعويض ضحايــــا الدكتاتورية. وهو طلب 
اعتبره كثير من التونسيين في غير محله 

في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد.
كمــــا تعرضــــت الحركــــة إلــــى ضربة 
أخرى الأربعاء بالإعــــلان عن فتح تحقيق 
في الفســــاد يســــتهدفها بناء على شبهات 
بتلقــــي تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية 

عام 2019.
ويُقســــم توفيق بن حميــــدة الذي ظل 
مواليًا للنهضة منذ الثورة أنه لن يصوّت 
لها بعــــد اليــــوم. ويقول تاجــــر الملابس 
البالــــغ مــــن العمــــر 47 عامًا، ”لقــــد أحنوا 
رؤوسهم بينما الفساد منتشر في كل مكان 

في تونس“.

 الجزائــر - أفضى قرار غلق الشــــواطئ 
والمنتزهــــات والمتخذ من طرف الحكومة 
الجزائريــــة مؤخرا إلى انضمــــام العمالة 
الموسمية إلى قوافل العاطلين عن العمل 
فــــي البــــلاد، ممــــا يزيــــد من حــــدة الأزمة 

الاجتماعية، خاصة وأن النشاط السياحي 
يعتبر مصــــدر دخل للكثير مــــن العائلات 
الذين  الســــياحيين  المســــتثمرين  وحتى 
احتجــــوا بحر هذا الأســــبوع أمــــام مبنى 

حكومي محلي في ولاية تلمسان.
ونفذ ناشــــطون في القطاع السياحي 
في الأيــــام الماضية وقفة احتجاجية أمام 

مبنى دائرة مرســــى بن مهيدي في أقصى 
الحدود الغربية للبلاد للتنديد بقرار غلق 
الشــــواطئ والمنتزهات، والذي يرتقب أن 
يكبــــد هؤلاء خســــائر جديــــدة تضاف إلى 

خسائر الصائفة الماضية.
وقــــررت الحكومــــة غلــــق الشــــواطئ 
والمنتزهــــات الســــياحية مؤخرا في إطار 
حزمــــة تدابيــــر جديــــدة بهــــدف الحد من 
انتشــــار الموجة الثالثة من  الوباء، وهو 
ما أدى بشــــكل آلــــي إلى انضمــــام قوافل 
جديــــدة إلــــى صفــــوف العاطليــــن ورفــــع 

مستويات البطالة في البلاد.
وتحدثــــت تقارير محلية عــــن ارتفاع 
نســــبة البطالــــة إلــــى 20 فــــي المئة خلال 
السنوات الأخيرة بســــبب تأثيرات الأزمة 
الاقتصاديــــة ووباء كورونــــا، حيث لجأت 
الكثير من المؤسسات إلى تسريح عمالها 
كما وجدت أخرى نفسها في حالة إفلاس، 
كما هو الشــــأن بالنسبة إلى تلك الناشطة 

في قطاع البناء والبنية التحتية.
وحســــب جمعيــــة مقاولات فــــإن أكثر 
مــــن ســــبعة آلاف مؤسســــة قــــد أفلســــت 
خلال الســــنوات الأخيــــرة بفعــــل تراجع 

الاســــتثمارات الحكومية وتقلص نشــــاط 
البناء والتشييد، وأن نحو 120 ألف عامل 

قد أحيلوا على البطالة.
وذكر تقرير لنقابة الوكالات والأنشطة 
الســــياحية أن أغلبية المؤسسات العاملة 
في القطاع قد تضــــررت من الوضع، وهي 
بيــــن حالة إفــــلاس أو تقليــــص عمالتها، 
حيــــث ينتظــــر أن يلتحــــق نحــــو 40 ألف 

موظف بطوابير البطالة.
وجاء قــــرار الغلق ليدق إســــفينا آخر 
في نعش الســــياحة الموسمية التي كانت 
تشــــكل مصــــدر رزق للآلاف مــــن العائلات 
الجزائرية، ســــواء بالنســــبة إلى أفرادها 
الذين يمارســــون أنشــــطة موسمية خلال 
الصيــــف على الشــــواطئ، أو العاملين في 
مؤسسات ســــياحية، وبذلك يكون موسما 
صفريــــا للعام الثاني علــــى التوالي، الأمر 

الذي سيعزز صفوف البطالة.
وتبقــــى البطالــــة أكبر هاجــــس يؤرق 
الحكومــــات المتعاقبة في الجزائر بالنظر 
إلى أخطارها على الاســــتقرار الاجتماعي 
والسياســــي في البــــلاد، ولذلك يتم تلافي 
إعــــلان الحجر الكلي من أجــــل عدم إثقال 

كاهــــل الخزينة العموميــــة، خاصة وأنها 
تحملــــت عــــبء انتقــــادات شــــديدة جراء 
الأضــــرار التــــي لحقت بعدة فئــــات خلال 

الحجر الشامل المطبق العام الماضي.

وشــــكلت الاحتجاجــــات الاجتماعيــــة 
الأخيرة فــــي عدد مــــن المــــدن والولايات 
أحــــد أوجه الغضــــب الشــــعبي المتفاقم، 
وتعد البطالة وظروف التشغيل على رأس 
موجــــة الغضــــب المذكور، ممــــا يزيد من 
متاعــــب الحكومة التي تئــــن تحت قبضة 
تقلــــص المداخيــــل وتأثيــــرات الأزمتيــــن 
الاقتصادية والصحية، وتآكل الرصيد من 

النقد الأجنبي.

وحســــب مصــــدر محلــــي فــــإن وقفة 
الفاعلين السياحيين في منطقة مرسى بن 
مهيدي أمام مبنى الدائرة (هيئة حكومية 
محلية) عبرت عن قلــــق أصحاب الفنادق 
ومراكــــز الاســــتقبال والمطاعم والمقاهي 
وأصحاب الخدمات الســــياحية، من قرار 
سيكبدهم خســــائر جديدة ويحيل أعدادا 
جديدة من العاملين إلى صفوف البطالة.

وســـجل نفـــس الانطباع فـــي مدينة 
جيجل بشرق البلاد أين امتعض الشبان 
والناشطون الموســـميون والمُستثمرون 
من القـــرار الحكومي رغـــم الإجماع على 
وجاهته في ظل الانتشار المريع للموجة 
الثالثـــة من وبـــاء كورونـــا، وفيما يملك 
الفاعلون الرســـميون حظـــوظ الحصول 
على تعويضات حكومية بفضل جمعيات 
تدافـــع عنهـــم، فـــإن الآلاف من الشـــبان 
ســـيجدون أنفسهم للموســـم الثاني على 
يمثـــل  كان  رزق  مصـــدر  دون  التوالـــي 
بالنســـبة إليهم دخلا مهمـــا يعينهم على 
مواجهـــة الأعبـــاء اليومية، لاســـيما في 
ظـــل انخفاض القدرة الشـــرائية وارتفاع 

الأسعار.

 الربــاط  - أكـــد الرئيـــس الموريتاني 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني تبني بلاده 
للحيـــاد الإيجابي فـــي ملـــف الصحراء 
المغربيـــة في خطوة تكشـــف تطورا في 
مســـار العلاقات بيـــن البلدين على ضوء 
التطورات التي تشهدها المنطقة خاصة 
بعد توســـع الاعتراف الدولـــي بمغربية 
الصحراء، فيما يستمر التنديد بانتهاكات 

جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأوضح ولـــد الغزواني في حوار مع 
الســـبت أن ”الحياد  مجلة ”جون أفريك“ 
هـــو الموقف الذي تبنتـــه موريتانيا منذ 
خروجهـــا من النـــزاع، حيـــث رغبت في 
الحفـــاظ علـــى علاقات جيدة مـــع جميع 

الأطراف“.
وتابع الغزواني ”يجب استخدام هذا 
الحياد الإيجابـــي لمحاولة التوفيق بين 

وجهات النظر وإيجاد حل“.
ووصـــف العلاقـــات الموريتانيـــة – 
المغربيـــة بأنها ”مثالية“، وأن مباحثاته 
مع العاهل المغربي الملك محمد السادس 
”كانت متعددة ســـواء عبر المراسلات أو 
التحدث هاتفيـــا“، مضيفا أنه تم تكليف 
”مصلحـــة دبلوماســـية بتنســـيق تنظيم 

تبادل الزيارات“ بينهما.
ويلاحظ المتابعون تحسن العلاقات 
بيـــن البلديـــن بشـــكل ملحـــوظ أعقـــاب 
وصول ولـــد الغزواني إلى ســـدة الحكم 
في موريتانيا العام 2019، بعدما شـــهدت 
تلـــك العلاقات توترا وجفـــاء خلال عهد 

الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
لكن يبقى ملف الصحـــراء المغربية 
للجانـــب  وحقيقيـــا  جديـــا  امتحانـــا 
الموريتانـــي فـــي ظل شـــكوك فـــي قدرة 
نواكشـــوط على تجـــاوز إرث الرؤســـاء 

السابقين في علاقتهم بالبوليساريو.
وأكد محمـــد الطيار الخبير المغربي 
في الدراســـات الاســـتراتيجية والأمنية 
الموريتانـــي  الرئيـــس  أســـماه  أن“مـــا 
بالموقـــف الحيادي لا يحمـــل من حقيقة 
الحياد غير الاســـم، فوضعية موريتانيا 
من قضيـــة الصحـــراء المغربية فرضها 
الهواري  الراحـــل  الجزائـــري  الرئيـــس 
بومدين عنوة وبالتهديد على موريتانيا“.

تصريـــح  فـــي  الطيـــار  وتابـــع 
أن ”هـــذا الموقف يحتاج إلى  لـ“العرب“ 
تأكيدات سياســـية واضحـــة من الطرف 
الموريتانـــي، خصوصـــا وأنه يســـتقبل 
رســـمي  بشـــكل  البوليســـاريو  وفـــود 
ويخاطب إبراهيم غالي في المراســـلات 

الرسمية بـصفة الرئيس“.
الموريتاني  الخارجيـــة  وزير  وأرجأ 
إســـماعيل ولد الشيخ زيارة إلى المغرب 
كانت مقررة في أبريـــل الماضي بدعوى 
الحالة الوبائية في البلدين، لكن متابعين 
للشأن المغاربي يرجحون آن السبب هو 
استياء المغرب من إقدام نواكشوط على 
اســـتقبال وفد من بوليساريو في القصر 

الجمهوري في مارس الماضي.
ويرى مراقبون أن موريتانيا حاولت 
تفســـير هذا التصرف وتجاوزه بشـــكل 
دبلوماســـي مـــن خـــلال تأكيـــدات وزير 
الموريتانية  العلاقـــات  بـــأن  خارجيتها 
عرفـــت  وأنهـــا  ”صلبـــة“  المغربيـــة   –

”قفزة مهمـــة إلى الأمام خلال الســـنوات 
الأخيـــرة“، مشـــددا علـــى وجـــود إرادة 
وتوجيهات سياســـية من قائدي البلدين 
للدفـــع قدمـــا بالعلاقـــات بيـــن المغرب 

وموريتانيا.
وســـبق أن أشـــار ولد الغزواني في 
تصريح ســـابق إلى أن ”موقف بلاده من 
النزاع في اقٕليم الصحراء لن يتغير، وهو 
مـــن ثوابت السياســـة الخارجية للبلد“، 
موضحاً أن ”وجهة نظر موريتانيا تكمن 
في الاعتراف بجبهة البوليساريو وتبنّي 

الحياد الايٕجابي“.
وتوقع الطيار أن تراجع نواكشـــوط 
موقفهـــا الذي تســـميه بالحيـــادي بناء 
على التطـــورات التي حصلـــت في ملف 
الصحـــراء خاصة بعد قضيـــة الكركرات 
وطريقـــة المغـــرب فـــي حســـم الأزمـــة، 
واختفـــاء المنطقـــة العازلـــة التي كانت 
تفصل البلدين، وإعلان المغرب عن عزمه 
إعـــادة إعمار منطقة لكويرة على الحدود 
مـــع موريتانيـــا، وعلى ضـــوء الاعتراف 
الأميركـــي بمغربيـــة الصحراء وتوســـع 

نفوذ المغرب داخل الاتحاد الأفريقي.
وربـــط الطيـــار مراجعـــة موريتانيا 
لموقفهـــا الـــذي تســـميه بالحيـــادي في 
ملف الصحراء المغربية بتطور الروابط 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة التـــي تجمـــع 
البلدين لتصير أكثر قوة ومتانة وتتجاوز 

عقدة الماضي.

ويقـــول مراقبون إن علـــى موريتانيا 
اســـتغلال هذا التقارب وعـــدم الارتهان 
إلـــى أجندة تدعـــم بوليســـاريو والطرح 
الانفصالـــي لأن ذلك يعمـــل على تعطيل 

العلاقات.
ويعتبر المجـــال الاقتصادي موضع 
اهتمام الجانب الموريتاني الذي يسعى 
الرائدة  المغربيـــة  بالخبرة  للاســـتعانة 
على الصعيد القاري، وهو ما كان موضع 
مباحثـــات بيـــن الطرفيـــن خصوصا في 
ما يتعلق بالشـــراكة التجارية في القارة 

الأفريقية.
وأجـــرى وفـــد برلمانـــي موريتانـــي 
محادثـــات سياســـية واقتصاديـــة مهمة 
مع مســـؤولين مغاربة خلال شهر يوليو 
من أجـــل الدفـــع بالشـــراكة المغربية – 
الموريتانية فـــي المجالات الحيوية مثل 
الزراعـــة والصيـــد البحـــري والتصنيع 
وتكوين الكفاءات، وكذلك التنسيق في ما 
يرتبط بالتحديـــات الأمنية والاقتصادية 

والتنموية المشتركة.
وأعـــرب رئيس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني عن ”اســـتعداد المغرب الدائم 
لتقاسم الخبرات التي راكمها والتجارب 
الناجحة فـــي مختلف مجـــالات التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة مـــع الـــدول 
الأفريقيـــة الشـــقيقة ومنهـــا موريتانيا، 
وسعيه لمواكبة ودعم التنمية في القارة 
الأفريقيـــة عبـــر مجموعـــة مـــن البرامج 

والمشاريع والاستثمارات“.

موريتانيا 
تتبنى الحياد الإيجابي 

في ملف الصحراء المغربية
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قوافل جديدة تنضم إلى صفوف العاطلين في الجزائر
صابر بليدي

يجب استخدام هذا 
الحياد لمحاولة التوفيق 

بين وجهات النظر

يمحمد ولد الشيخ الغزواني

التونسيون يحمّلون حركة النهضة 
المسؤولية عن أزمات البلاد

طفح الكيل

الحركة تناور بورقة التهدئة وتدعو إلى حوار وطني للخروج من المأزق

حمّل الكثير من التونسيين حركة النهضة مسؤولية تردي الأوضاع السياسية 
والاجتماعية في بلدهم فهي التي فشلت في الاستجابة إلى تطلعات الشارع 
منذ توليها الســــــلطة في أعقاب ثورة يناير2011، وهــــــو ما جعل الإجراءات 
الأخيرة للرئيس قيس سعيد والقاضية بإقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال 
البرلمان تحظى بدعم شــــــعبي واسع، خاصة مع تفاقم سوء الحكم والفساد 

والشلل السياسي والركود الاقتصادي في البلاد.

تظاهرة الاثنين تظهر 
فشل النهضة في حشد 

قاعدتها وفشلها في 
تشكيل قوة موازية في 
مواجهة الرئيس سعيد

أغلبية المؤسسات العاملة 
في القطاع السياحي 

قد تضررت من الوضع 
الاقتصادي، وهي بين حالة 
إفلاس أو تقليص عمالتها

البطالة أحد أسباب موجة الغضب الشعبي

محمد ماموني العلوي



 القــدس - دعت إســـرائيل إلى تحرك 
دولي ضـــد إيران في أحـــدث تحرك لها 
للتصـــدي لاســـتفزازات طهـــران بعدما 
تعرضـــت ناقلة نفـــط تابعة لتـــل أبيب 
لهجوم فـــي بحر العرب قبالة ســـواحل 

عُمان ما أسفر عن سقوط قتلى.
وكانـــت الحكومـــة الإســـرائيلية قد 
حملـــت الجمعة إيـــران المســـؤولية عن 
هجوم اســـتهدف الناقلة ميرسر ستريت 
التابعة لشركة زودياك ماريتايم ويملكها 

الإسرائيلي إيال عوفر ومقرها لندن.
وأعلنت الشركة مقتل اثنين من أفراد 
طاقم الســـفينة أم.تي ميرســـر ســـتريت 
خـــلال حادث أحدهمـــا روماني والثاني 

بريطاني.
وأبلغ عـــن الحـــادث في السادســـة 
الخميـــس  غرينتـــش  بتوقيـــت  مســـاء 
وفـــق موقـــع عمليات التجـــارة البحرية 
للمملكة المتحدة ”يو.كي.إم.تي.أو“، وهو 

هيئـــة لمكافحة القرصنـــة تابعة للبحرية 
البريطانية.

وقال الجيش الأميركي إنه استجاب 
لنداء استغاثة وتوجهت قواته البحرية 
إلـــى الموقع وشـــاهدت أدلـــة على وقوع 
هجوم. وقـــال إن النتائج الأولى تشـــير 
بوضوح إلى هجـــوم نفذته طائرة بدون 

طيار.
ولـــم تتـــبنّ أي جهـــة الهجـــوم، لكن 
شـــركة ”درياد غلوبـــال“ المتخصصة في 
الأمـــن البحـــري ومقرها لنـــدن تحدثت 
عن ”أعمال انتقاميـــة جديدة في الحرب 
التـــي تجري فـــي الخفاء بـــين القوتين“ 
المتعاديتـــين فـــي إشـــارة إلـــى إيـــران 

وإسرائيل.
وكتـــب وزير الخارجية الإســـرائيلي 
يائيـــر لابيـــد في تغريـــدة علـــى تويتر 
للبعثات  تعليمـــات  ”أعطيـــت  الجمعـــة 
الدبلوماسية في واشنطن ولندن والأمم 

المتحدة لتعمل مع محاوريها الحكوميين 
والوفـــود ذات الصلـــة فـــي مقـــر الأمم 

المتحدة في نيويورك“.
وأضاف أن ”إيران ليســـت مشـــكلة 
ر للإرهاب  إســـرائيلية فقط، بل هي مصدِّ
والدمار وعـــدم الاســـتقرار يلحق الأذى 
بالجميع. يجب ألا نظل صامتين أبدا في 
مواجهة الإرهـــاب الإيراني الذي يقوض 

أيضا حرية الملاحة“.
وقـــال لابيـــد إنه تحدث إلـــى نظيره 
مؤكـــدا  راب،  دومينيـــك  البريطانـــي 
”ضرورة الرد بشـــدة علـــى الهجوم الذي 

اســـتهدف الســـفينة وقتل فيـــه مواطن 
بريطاني“.

التـــي  ماريتـــايم  زوديـــاك  وقالـــت 
تشـــغل الســـفينة اليابانية التـــي ترفع 
علـــم ليبيريا إن ميرســـر ســـتريت كانت 
عندمـــا تعرضـــت للهجـــوم في شـــمال 
المحيط الهندي متوجهة من دار الســـلام 
في تنزانيـــا إلى الفجيرة فـــي الإمارات 
العربية المتحدة من دون أي شحنة على 

متنها.
وفي إيـــران نقلت القناة التلفزيونية 
الحكومية الناطقة بالعربية عن ”مصادر 
مطلعة فـــي المنطقة“ أن الهجوم جاء ردا 
على ”هجوم إســـرائيلي نُفذ مؤخرا“ في 
ســـوريا، حيث تدعم طهـــران النظام، من 

دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وذكـــرت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
الأميركية نقلا عن مصادر إسرائيلية لم 
تكشـــف عنها أن الهجـــوم نفذته على ما 
يبدو عـــدة طائرات بدون طيـــار إيرانية 
تحطمت في غرفة المعيشـــة أســـفل مركز 

قيادة السفينة.
ومـــن جهته قـــال الجنـــرال المتقاعد 
شلومو بروم والباحث في معهد دراسات 
الأمن القومي في إســـرائيل ”كنا أول من 

طور طائرات مســـيرة ومـــن بين أول من 
طـــوروا مفهـــوم المســـيرات الانتحارية 
والإيرانيون يقلدوننا ويتبنون الأساليب 

نفسها“.
وكانـــت زوديـــاك ماريتـــايم قد قالت 
بعـــد ظهر الجمعة إن الناقلة كانت تبحر 
”تحـــت ســـيطرة طاقمها إلى مـــكان آمن 

بمواكبة بحرية أميركية“.
وربـــط محللون بـــين هـــذا الهجوم 
وحوادث ســـابقة مثل الهجومين اللذين 
تعرضت لهما ســـفينتان تديرهما شركة 
راي شـــيبنغ الإسرائيلية في وقت سابق 

من هذا العام.
وقـــال مئيـــر جافيدانفـــار الخبيـــر 
الأمني في مركز جامعة هرتسليا متعدد 
التخصصات في إسرائيل إن الإيرانيين 
”يشـــعرون بأنهـــم في وضـــع غير موات 
عندمـــا يتعلق الأمر بالـــرد على هجمات 

نُفذت في إيران ولإسرائيل صلة بها“.
الإســـلامية  الجمهوريـــة  واتهمـــت 
إسرائيل بالوقوف وراء انفجار الحادي 
عشـــر من أبريل في موقع نطنز. وســـبق 
أن اتهمتها أيضا باغتيال كبير علمائها 
النوويـــين محســـن فخـــري زادة قـــرب 

طهران.
وقال محللون لـــدى مجموعة ”درياد 
المتخصصـــة في الأمن البحري  غلوبال“ 
ومقرهـــا لنـــدن، إن الهجـــوم على إم.تي 
بمثابـــة  الآن  ”يُعـــد  ســـتريت  ميرســـر 
الهجوم الخامس على ســـفينة ذات صلة 

بإسرائيل“.
وفـــي الولايات المتحـــدة لزمت إدارة 
جـــو بايـــدن الحـــذر. وقالـــت المتحدثة 
باســـم وزارة الخارجية جالينـــا بورتر 
”نراقب الوضع عن كثب. نحن ننسق مع 
شـــركائنا الخارجيين مـــن أجل الوقوف 

على الوقائع“.

الفرنســــي  الرئيــــس  دعــــا   - باريــس   
إيمانويــــل ماكرون إلى إجــــراء محادثات 
من أجل إنهاء الصــــراع في إقليم تيغراي 

الإثيوبي.
وتشاور الرئيس الفرنسي السبت مع 
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 
ثم مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، 
مبديا ”قلق فرنســــا من المعارك المتصاعدة 
في شــــمال إثيوبيا ومســــتجدات الوضع 

الإنساني في تيغراي“.
وقالت الرئاســــة الفرنســــية في بيان 
إن ”رئيــــس الجمهورية اوضح أن الوضع 
الانســــاني بالــــغ التدهــــور والحاجة الى 
إيصــــال مســــاعدة للســــكان فــــي تيغراي 
يستدعيان إجراءات قوية وخصوصا رفع 

كل القيود عن إيصال المساعدة“.
ونبهــــت الأمم المتحــــدة الأربعــــاء الى 
أن الحصــــص الغذائية التــــي نقلتها آخر 
قافلة إنسانية وصلت الى ميكيلي عاصمة 
تيغراي في الثاني عشر من يوليو الماضي 

لن تصمد سوى بضعة أيام.
وتقــــول المنظمة الأمميــــة إن نحو 5.2 
مليــــون شــــخص، أي ما يتجاوز تســــعين 
في المئة من ســــكان تيغراي، يعوّلون على 

المساعدة الخارجية للبقاء.
ولا يمكن ســــلوك الطــــرق المؤدية إلى 
هذه المنطقة بســــبب القيود أو المشــــكلات 
الأمنيــــة بعد الهجوم علــــى قافلة لبرنامج 
الأغذية العالمي في الثامن عشر من يوليو 

الماضي.
ووصل مارتن غريفيث المساعد الجديد 
للأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة للشــــؤون 
الإنســــانية إلــــى البــــلاد حيث ســــيلتقي 
مســــؤولين إثيوبيين علــــى أن يتوجه الى 

تيغراي ومنطقة أمهرة المجاورة.
وأضــــاف الإليزيه ”في هذا الســــياق، 
تدعم فرنســــا جهود رئيس مكتب تنسيق 

الشــــؤون الإنســــانية فــــي الامم المتحــــدة 
(أوشا) مارتن غريفيث الموجود حاليا في 

إثيوبيا“.
وكان رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي آيي 
أحمــــد الذي حــــاز في 2019 جائــــزة نوبل 
للســــلام، أرســــل قــــوات إلى تيغــــراي في 
نوفمبر الماضي لاعتقال قادة جبهة تحرير 
شــــعب تيغراي الحاكمة في المنطقة ونزع 
سلاحهم، في خطوة قال إنّها ردّ على شنّ 
الجبهة هجمات ضدّ معســــكرات للجيش 

الاتحادي.

وعلى الرغم من إعلانه الانتصار في 
أواخـــر نوفمبر بعدما ســـيطرت القوات 
الفيدراليـــة علـــى العاصمـــة الإقليميـــة 
واســـتعاد  القتـــال  اســـتمر  ميكيلـــي، 
المتمردون الســـيطرة على القسم الأكبر 

من المنطقة ومن ضمنه العاصمة.
رئيســـي  مـــع  مشـــاوراته  وخـــلال 
الوزراء الســـوداني والإثيوبـــي، اعتبر 
ماكـــرون أن ”تطـــور الوضع يســـتدعي 
التفاوض حـــول وقف العمليات القتالية 
والبـــدء بحـــوار سياســـي بـــين أطراف 
النزاع في إطار احترام ســـيادة إثيوبيا 

ووحدتها“.
وتابعـــت الرئاســـة الفرنســـية ”إلى 
جانب شركائها، تبدي فرنسا استعدادها 

لمواكبة إثيوبيا في هذه التوجهات“.

 بغداد - يعكس تأكيد وزير الخارجية 
العراقي فؤاد حســـين مساء الجمعة أن 
العـــراق ماضية في إجـــراء الانتخابات 
البرلمانية في موعدها المقرر في العاشـــر 
مـــن أكتوبـــر المقبل تشـــبثا مـــن بغداد 
لتنظيم الاســـتحقاق المذكور رغم التوتر 

الأمني المتصاعد.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين حسين 
في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ورئيس 
فريق الدعم الانتخابي في دائرة الشؤون 
ة وبناء الســـلام فـــي الأمانة  السياســـيَّ
العامـــة لـــلأمم المتحدة كريـــغ جينيس، 

حسب بيان للخارجية العراقية.
وقال حســـين إن الحكومـــة العراقية 
تتطلـــع إلى رؤيـــة فريق أممـــي لمرُاقبة 
ســـير الانتخابات البرلمانيـــة في جميع 
ة لتعزيز الثقة العامة  المحافظات العراقيَّ

بالعملية الانتخابية.

وذكـــر وزير الخارجيـــة أن الحكومة 
دعت عـــددا كبيرا من الـــدول والمنظمات 
الإقليميّة لغرض إرسال فرق لمرُاقبة سير 
الانتخابات المقبلـــة وأنّ الحكومة  تبذل 

جُهُودا كبيرة لتأمين الانتخابات.
علـــى   تعمـــل  الحكومـــة  أن  وأكـــد 
توفيـــر كل المتطلبـــات والأجـــواء الآمنة 
لإجـــراء انتخابات نزيهـــة تلبّي المعايير 
فـــي  الأمنـــيّ  الوضـــع  وأن  الدوليّـــة، 
العراق أفضل بكثيـــر ممّا كان عليه قبل 
عدة ســـنوات فـــي ظل الجُهُـــود الكبيرة 
التـــي تبذلها الأجهزة الأمنيّـــة  لمكُافحة 

الإرهاب.
 مـــن جانبه قال كريغ جينيس رئيس 
فريـــق الدعم الانتخابـــي إن فريق الدعم 
الانتخابـــي نجـــح فـــي تأمـــين التمويل 
الضروري لممارســـة فريق الأمم المتحدة 
المعني بالمرُاقبـــة الانتخابية في العراق 
من خلال المنح التي قدمتها بعض الدول 

ومن بينهـــا الولايات المتحدة وفرنســـا 
وألمانيا وهولندا والدنمارك.

وأضـــاف أن الأمم المتحدة ســـتوظف 
150 خبيـــرا أمميا لتعزيـــز جُهُود الدعم 
الانتخابـــي المقدمـــة إلى العـــراق، وهم 
يعملون كفريق تحضيري لعملية المرُاقبة، 
وسيتم توزيعهم على أربعة مراكز رئيسة 
في العراق، كما ســـيتم إرسال 100 خبير 
أممي في منتصف سبتمبر المقبل ستكون 

مهمتهم الرئيسة مُراقبة الانتخابات.
وبحســـب البيـــان تم خـــلال اللقـــاء 
اســـتعراض جُهُـــود الأمم المتحـــدة التي 
تتـــوزع علـــى محورين في مجـــال الدعم 
الانتخابي والمسُـــاعدة الفنيـــة والمرُاقبة 
الأمميـــة  البعثـــة  لتكـــون  الانتخابيـــة، 
للمســـاعدة الانتخابيـــة فـــي العراق هي 

الأكبر للأمم المتحدة.
 كما جرى بحث التحضيرات اللازمة 

لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
ويأتـــي ذلك فـــي وقـــت يتصاعد فيه 
التوتـــر الأمنـــي الذي يبدو أنـــه لا يثني 
الســـلطات العراقيـــة على المضـــي قدما 
فـــي تنظيم الانتخابات حيث كثف تنظيم 
داعش مـــن هجماته، فيما لا تكاد تتوقف 
الميليشيات الشيعية الموالية لإيران على 

مهاجمة القوات الأميركية.
وتعهد الرئيس العراقي برهم صالح 
البرلمانية  الانتخابـــات  بإجراء  الســـبت 
في موعدها مشـــددا في لقـــاء مع رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي علـــى أن 
”“توفير مســـتلزمات إجـــراء الانتخابات 

بمعاييـــر النزاهة والعدالـــة في مختلف 
مراحلها، بمـــا يحقـــق الإرادة الحقيقية 
للناخبين فـــي اختيار ممثليهم بعيدا عن 

التزوير والتلاعب“.
ويأتي ذلك بالرغـــم من لجوء العديد 
مـــن التيارات السياســـية إلـــى مقاطعة 
الانتخابات مـــا أثار مخاوف من احتمال 
تأجيلهـــا خاصة في ظل الظروف الأمنية 

المعقدة.
ومن أبـــرز هذه الأطياف السياســـية 
التيـــار الصـــدري الـــذي خـــرج زعميـــه 
المتقلّبـــة  بمواقفـــه  المعـــروف  الشـــيعي 
وقراراته المزاجية مقتـــدى الصدر بقرار 

مفاجئ بمقاطعـــة الانتخابات وعدم دعم 
الحكومـــة التي ســـتنبثق عنهـــا دون أن 

يوضّح أسباب ذلك القرار.
وجاء ذلك في أوج استعدادات التيار 
لخوض السباق الانتخابي بهدف واضح 
وهو السيطرة على البرلمان المقبل المؤلف 
من 329 نائبـــا وكذلك تشـــكيل الحكومة 

العراقية.
وإلى جانب التيـــار الصدري يقاطع 
هذا الاستحقاق تحالف ”المنبر العراقي“ 
(علماني)، والذي يتزعمه رئيس الوزراء 
الأسبق أياد علاوي، وكذلك تحالف البيت 
الوطني وهو يمثل الحراك الشعبي الذي 

انطلق في العام 2019.
كمـــا تقاطـــع العديـــد مـــن الأحزاب 
الاستحقاق المذكور الذي يُشارك فيه 257 

حزبا و41 تحالفا انتخابيا.
ورغم اتســـاع دائـــرة المقاطعين لهذه 
الانتخابات إلا أن ما كان يشغل المتابعين 
للشـــأن السياســـي في العراق هو غياب 
ظـــروف أمنية ملائمـــة لإجرائه على وقع 

تصاعد الهجمات ســـواء لتنظيم داعش 
أو للميليشيات الشيعية.

بينهـــم  أشـــخاص،  ســـبعة  وقُتـــل 
عنصـــران أمنيان، وأصيـــب 11 بجروح 
في هجوم مسلح ليل الجمعة على خيمة 
عزاء في منطقة يثرب في محافظة صلاح 
الدين الواقعة شـــمال بغـــداد، في هجوم 
نُسب إلى تنظيم داعش، كما أفاد مصدر 

أمني.
وقال المصـــدر إن الهجوم نفذّه ثلاثة 
أشـــخاص على الأقـــلّ على خيمـــة عزاء 
لشـــاب توفي غرقاً قبل يومين وهو قريب 

قاضٍ في محكمة التمييز الاتحادية.
وروى لـــؤي ســـلمان علـــي، قريـــب 
الضحايا والذي وقـــع الهجوم في منزله 
لفرانس برس أنه نحو ”الساعة التاسعة 
ليـــلاً وقع الهجـــوم علينا أثنـــاء العزاء. 
كان إطـــلاق النار قوياً فقـــام أولاد عمي 
لرؤية ما حصل وانضمّ إليهم عناصر من 
الشـــرطة أمام المنزل لصدّ الهجوم. وهنا 

تمّ إطلاق النار عليهم وقتلوا“.

وغداة الهجوم، قام وفد أمني ترأســــه 
نائب قائد العمليات المشتركة بزيارة موقع 
الحادث الســــبت ”للإشراف على التحقيق 
ومعرفــــة مجريــــات الحــــادث“، كمــــا قال 
المتحدّث باســــم قيادة العمليات المشتركة 
تحسين الخفاجي لفرانس برس من المكان.

ووصف الهجوم بـ“الاعتداء الأثيم من 
قبل تنظيمات إرهابية.. أدى إلى استشهاد 

عدد من المواطنين وإصابة عدد منهم“.
وأكّــــدت الســــلطات فــــي بيــــان لخلية 
الإعــــلام الأمني التابعة لــــوزارة الداخلية 
بـ“الاعتــــداء  وصفتــــه  الــــذي  الهجــــوم 
الإرهابي“ دون أن تعلن عن عدد الضحايا.
وترجّح الســــلطات الأمنيــــة أن يكون 
تنظيــــم داعــــش خلــــف هــــذا النــــوع مــــن 
الهجمات التــــي تكررت في الآونة الأخيرة 
فــــي المنطقــــة، على الرغم مــــن أنها منطقة 
مؤمّنة وتحيط بها قواعد عسكرية عراقية 
وقواعد للحشــــد الشــــعبي، وهــــو تحالف 
يجمع فصائل شــــيعية أدمجت مع القوات 

الأمنية.

وهـــذا الهجوم هو الأكثـــر دموية منذ 
نحو خمســـة أشـــهر، ففي الثالث عشر من 
مـــارس الماضي قتل ثمانيـــة عراقيين على 
بـ“التجســـس“  اتهموهم  جهاديـــين  أيدي 
لصالح الحشـــد الشعبي، في منطقة قريبة 
في محافظة صلاح الدين مترامية الأطراف 

والتي تحاذي خمس محافظات عراقية.
وأعلـــن العـــراق أواخـــر العـــام 2017 
انتصـــاره علـــى تنظيـــم داعـــش بعد طرد 
الجهاديـــين مـــن كل المدن الرئيســـية التي 
ســـيطروا عليها في العام 2014. وتراجعت 
مـــذاك هجمـــات التنظيم في المدن بشـــكل 
كبيـــر، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق 
خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية.

وتمكّـــن التنظيـــم في يوليو من شـــنّ 
هجوم انتحاري في العاصمة بغداد عشية 
عيد الأضحى، قتل فيه 30 شخصاً وأصيب 

نحو 50 بجروح، غالبيتهم من الأطفال.
ويهاجم جهاديون أحياناً عسكريين أو 
مدنيين، لاســـيما خلال الليل وفي المناطق 

النائية.
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 الحكومة تعمل على 

توفير المتطلبات لإجراء 

انتخابات نتزيهة

فؤاد حسين

ي

وضع أمني معقد

العراق يتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها رغم التوتر الأمني
مقتل سبعة أشخاص في هجوم نفذه تنظيم داعش شمال بغداد

الهجمات المتصاعدة ســــــواء تلك التي تنفذها الميليشيات الشيعية الموالية 
ــــــران أو تنظيم داعش لا تثني العراق عن التشــــــبث بإجراء الانتخابات  لإي
البرلمانية في موعدها المقرر في العاشــــــر من أكتوبر المقبل حيث تعهد كل 
من الرئيس برهم صالح ووزير الخارجية فؤاد حســــــين بتنظيم الاستحقاق 
المذكــــــور في موعده بالتزامن مع تزايد الهجمات والتي كان آخرها هجوما 

شهده شمال بغداد ليل الجمعة وأودى بحياة سبعة أشخاص.

إسرائيل تريد تحركا دوليا ضد إيران 

بعد الهجوم على ناقلة نفط

ماكرون يدعو لإجراء محادثات

لإنهاء الصراع في تيغراي

إيران تراهن على الطائرات المسيرة لاستهداف ناقلات النفط

ماكرون أعرب عن قلق 

فرنسا من المعارك 

المتصاعدة في شمال 

إثيوبيا ومستجدات الوضع 

الإنساني في تيغراي



 حملت زيارة وزيـــر خارجية الجزائر 
رمطـــان لعمامـــرة لمصر الســـبت الكثير 
مـــن المعانـــي التـــي تؤكـــد أن العلاقات 
بـــين البلديـــن فـــي ظاهرها جيـــدة وأن 
هنـــاك وضوحا وتفاهما فـــي الكثير من 
القضايـــا المشـــتركة، وفي الوقت نفســـه 
عـــززت الالتباس، لأنها من المفترض أنها 
جاءت ضمن ســـياق جولة قادت لعمامرة 
أيضا إلى كل من أديس أبابا والخرطوم، 
ما يعني أن أزمة ســـد النهضة الإثيوبي 
هـــي العنوان الرئيســـي فيهـــا، وهو ما 
ظهرت ملامحه في تصريحات مســـؤولي 

البلدين.
بـــدأت مصـــر والجزائر تســـتفيقان 
فجأة للبحـــث عن أهداف وآفـــاق واعدة 
لدوريهمـــا الإقليمـــي، فـــي إطار رســـالة 
مفادهـــا أن كل دولة تريـــد أن تقول إنها 

موجودة ومؤثرة.

أو  فـــردي  بشـــكل  البلـــدان  يعمـــل 
عبر تنســـيق مشـــترك غير معلـــن لتبني 
تحركات نشطة في بعض قضايا المنطقة، 
ويحرصـــان على الانخراط في تفاصيلها 
بعد فترة من الكمون، يعود جزء رئيسي 
فيه إلى طبيعة التحديات التي تواجه كل 

دولة وكثافة الهموم الداخلية.
ومع أن التحديـــات والهموم لم تنته 
بعد، إلا أن هناك بوادر حركة دبلوماسية 
ظهـــرت مؤخـــرا قـــد تجمـــع بينهما في 
محطات لاحقة وتوجد شـــبكة جديدة من 

المصالح المشتركة.
احتفظـــت العلاقـــات بـــين القاهـــرة 
والجزائر فـــي العقد الأخيـــر بدرجة من 
الهـــدوء وكانـــت تتجنـــب قـــدر الإمكان 
الدخول في مربعـــات خلافية حادة، ولم 

تصـــل إلى مســـتوى الـــدفء المعهود أو 
الفتـــور الذي ينذر بحـــدوث أزمة عميقة، 
وحـــرص كل طرف علـــى مراعاة مصالح 
الآخـــر، على الرغم من أن التباين بينهما 

كان واضحا في الأزمة الليبية.

لعبة الشرق والغرب

فقـــدت القضايـــا القوميـــة والمواقف 
الاستراتيجية تأثيرها في الخطاب الذي 
تبنـــاه تاريخيا البلـــدان، وتخلى كلاهما 
عن جانـــب معتبر من الزخم المعروف في 
التصورات والتحـــركات الإقليمية، وعند 
استدعاء هذا الخطاب في لحظات معينة 
لم تصاحـــب ذلك معالم تعـــاون ملموس 
أو تفاهم يشـــير إلى وجود قواسم متفق 

عليها بين البلدين.
كاد الصـــدام بينهما يحـــدث بالفعل 
علـــى وقع الأزمـــة الليبية منـــذ بدايتها، 
حيث خشـــيت القاهرة مـــن تضخم تيار 
الإسلام السياسي ورأت ضرورة التعامل 
معـــه بصرامة قبل أن تتحـــول ليبيا إلى 
بـــؤرة جاذبـــة للمتطرفين مـــن كل أنحاء 
العالم، وهو ما رفضت الجزائر التسليم 
به وفضلت التشبث بالحوار انطلاقا من 
تجربة العشـــرية الســـوداء التي كبدتها 
عشـــرات الآلاف من الضحايـــا، وجعلت 
قيادتهـــا السياســـية والعســـكرية التي 
أوجدت صيغة للتعايش مع الإســـلاميين 
تتمسك بالاحتواء وتمانع منهج الإقصاء 

المصري.
كانت هـــذه الأزمة نموذجا لتفســـير 
المنطـــق الـــذي يســـتخدمه كل طرف في 
دورانه السياســـي، بل وشاهدة على عدد 
من المحكات التي أســـهمت فـــي التباعد 
بين القاهرة والجزائـــر ويمكن أن تتكرر 
في ملفات أخرى فلم يصل النظامان إلى 
مســـتوى رفيع من التناغـــم يمكّنهما من 
توزيع الأدوار بالشـــكل الذي يخدم رؤية 

واحدة محكمة.
وقررت كل دولة التعامل بطريقتها في 
ليبيا دون الضغط كثيرا على التقاطعات 
السلبية وأدارت أوراق اللعبة بالوسائل 
والأدوات والأهـــداف التـــي تراها تخدم 

مصالحها.
منحت مصر جل اهتمامها لاستقرار 
شرق ليبيا المجاور لها، وانصب اهتمام 
الجزائر على غرب ليبيا، وحافظ كل طرف 

على درجة من الفتور مع الجانب الذي لم 
يكـــن منحازا إليه (الجزائر ضد الشـــرق 
ومصـــر ضد الغرب) بصورة ضاعفت من 
مســـاحة الغموض الذي يكتنف إدارة كل 

طرف لأزمة تمثل تهديدا داهما لهما.
وضعـــت مصـــر التيـــار الإســـلامي 
بأطيافـــه المختلفة في ليبيا أو غيرها في 
بوتقة التطرف، بينمـــا حرصت الجزائر 
علـــى التفرقـــة بين معتدلين ومتشـــددين 
لتبرير ليونتها مع هذا التيار النشط في 
الجزائـــر، ولم تتغير هـــذه المعادلة حتى 
الآن، على الرغم من انفتاح القاهرة كثيرا 
على طرابلس، وانفتاح الجزائر نســـبيا 

على بنغازي .
فـــي  العربيـــة  الخلافـــات  أســـهمت 
التعامـــل مع الأزمـــة الليبيـــة، وبينهما 
الجزائرية، فـــي فتح المجال  المصريـــة – 
أمام تركيا لتكريس نفوذها في الأراضي 
الليبيـــة، خاصـــة في طرابلـــس، وهو ما 

أشعر القاهرة والجزائر بالقلق.
واختلفـــت أيضا طريقة التعامل، فقد 
أبدت القاهرة رفضا قاطعا لهذا الوجود 
وبدت الجزائر على اســـتعداد لاستيعاب 
تطوراتـــه، مـــع أن طموحـــات أنقـــرة لن 
تتوقف عند ليبيا وتخطط للتمدد شـــرقا 
وغربا وجنوبا، ما يهدد مصالح الجزائر 
على المدى البعيـــد أفريقيا عموما، وهي 
القاعـــدة التـــي تصلح للبنـــاء عليها إذا 

أرادت القاهرة والجزائر العمل معا.
قفز البلدان على هذه النقطة الحيوية 
ولـــم يلتقيـــا عندهـــا للحـــوار وتصرّف 
كلاهمـــا بمـــا يتوافـــق مـــع حســـاباته 
الداخليـــة والخارجيـــة مـــن دون ظهور 
علامات للتنسيق السياســـي أو التنافر 
فـــي المحطـــات الإقليميـــة والدولية التي 
طرحـــت علـــى طاولتهـــا الأزمـــة الليبية 
وروافدها، وهي صيغة مريحة للجانبين 

تعزز إشكالية الوضوح والالتباس.
جاء التحول الجديد في العلاقات بين 
البلديـــن من رحم مجموعة من التطورات 
الإقليميـــة، أبرزهـــا مشـــروع التســـوية 
السياسية الذي تمضي فيه ليبيا بوتيرة 
متذبذبـــة، ويمكـــن أن يصل إلـــى إجراء 
انتخابـــات مع نهايـــة العـــام وانتخاب 
رئيس جديد للبلاد، أي أن زاوية التباين 
قد تتقلص وبالتالي عليهما الاســـتفادة 
من نتائج السنوات العشر الماضية التي 
كادت تفضي إلى خسائر باهظة للدولتين 
وبدت مفاتيح أهم أزمـــة إقليمية يتحكم 

فيها غيرهما.

انفتاح متبادل

تحتـــم النتيجـــة التي وصلـــت إليها 
مصر من حصيلـــة تجربتها في التعامل 
مع الأزمـــات الإقليمية مؤخـــرا الانفتاح 
علـــى كل من تونس والمغـــرب والجزائر، 

وإحداث تغييـــر في التوجهات التقليدية 
التي جعلت من المشـــرق العربي الفضاء 
الرئيـــس لمصـــر علـــى حســـاب المغـــرب 
العربي، وعدم الاكتفـــاء بالهدوء المعتاد 
الذي يسود العلاقات، خاصة أن رهانات 
القاهرة على المشرق تصطدم بالعديد من 
العقبـــات التي تحد من تمـــدد دورها في 
ظل متغيـــرات ترخي بظلالها الســـلبية 

على توازناتها السابقة.
التقـــى التفكيـــر المصـــري فـــي مـــد 
بصره بشـــكل كبير نحـــو المغرب العربي 
مـــع رغبة الجزائر في مـــد إعادة بصرها 
نحو المشرق والخروج من دوائر العزوف 
بســـبب الانهاك الذي تعرضـــت له طوال 
السنوات الماضية والاستفادة من الميراث 
المشـــترك بين البلدين الـــذي كانت أعلى 
تجلياتـــه في عهـــد الرئيســـين المصري 
جمـــال عبدالناصر والجزائـــري هواري 

بومدين وما جمعهما من أفكار قومية.
ذهبت هـــذه الحقبة ومكاســـبها ولم 
تبق منها ســـوى ذكريـــات عاطفية أكثر 
منها سياســـية، يمكن البنـــاء عليها إذا 
زادت نسبة الوضوح في العلاقات، حيث 
يبـــدو كل طرف يتقدم نحـــو الآخر مقيدا 
بحساســـيات كفيلة بوقـــف كل تحركات 
إيجابيـــة، ما يقلل من أهميـــة أي تقارب 
ينتـــوي الطرفـــان القيام بـــه، الأمر الذي 
يعيدهما مرة أخرى إلى نقطة الالتباس.

تتحدث دوائر سياســـية جزائرية عن 
تفاهمات كبيرة واعدة مع مصر في أزمة 
ســـد النهضة، بينما تشـــير نظيرتها في 
القاهـــرة لخلافات وأن الهوة بحاجة إلى 
تجســـيرها مع إثيوبيا أولا، بما يؤكد أن 
صناع القرار فـــي البلدين على درجة من 
الانفصـــال مع النخبة السياســـية أو أن 
هناك رغبة خفية متعمدة في تقليل نسبة 
الوضوح وزيادة الغموض، ولا تفســـير 
لهـــذا التباين غيـــر أن العلاقات لم تصل 

بعد إلى درجة عالية من الصراحة.
الثابت أن مصر تبحث عن اســـترداد 
نفوذهـــا الإقليمـــي وهنـــاك كوابح تقف 
المهمـــة،  هـــذه  اســـتكمال  دون  حائـــلا 
والجزائـــر تريد أن تســـتفيد مـــن كثافة 
المشـــكلات في محيطها المغاربي وتبحث 
عـــن دور يتناســـب مـــع طموحاتها، لكن 
ســـوف يظـــل كل بلد يخضـــع للعديد من 
القيـــود التي تحد من حركتـــه الإقليمية 

الواسعة.
في كل الحالات لم تصل العلاقات بين 
الجانبين إلى مســـتوى يعزز ما تداولته 
مصادر جزائرية من تكهنات بشأن خطة 
حكيمـــة للتقـــارب مـــع القاهـــرة التي لا 
تـــزال تتكتم على مـــا يربطها من علاقات 
حقيقية مـــع الجزائـــر، لأن التصريحات 
الدبلوماســـية البراقـــة لا تكفي لكشـــف 
طبيعة التطورات ومـــا يكتنفها من رؤى 

رمادية تسمح باجتهادات متعارضة.
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الوضوح والالتباس 
في علاقة مصر والجزائر

أزمة سد النهضة العنوان الرئيسي لزيارة لعمامرة إلى مصر

لم يدافع أحد عن الإخوان 
المسلمين. البكاء كله انصبّ على 

الديمقراطية. تلك الأيقونة المقدسة 
التي كسرها قيس سعيد.

فجأة ظهر العرب على حقيقتهم 
ديمقراطيين، شعوبا تضع الديمقراطية 

في منزلة هي أعلى من كل شيء في 
الحياة. تموت من الجوع ولا تمُسّ 
الديمقراطية. ينهب النواب البلاد 

وتبقى مؤسستهم الدستورية التي 
اسمها البرلمان قائمة وتظل حصانتهم 

في أمان. ينتشر الفساد بين النفوس 
فلا تبقى نفس إلا وغمرتها رائحته 

ولا تتعرض الأحزاب التي تمكّنت من 
السلطة للمساءلة.

الشعب الذي يحترم نفسه ومكانته 
بين الأمم وسمعته عبر التاريخ يجب 

عليه أن يحترم الديمقراطية ولا يخدش 
حياءها بالرغم من أنه يعرف أنها 

مصدر كل الهلاك المهين والتيه المذل 
والندم الحائر الذي انتهى إليه الشعب 

التونسي بسبب تجربة ديمقراطية 
أذلته وجوعته وشرّدته وسرقته 

وسطت على ضميره وأهانت كرامته.
لقد فوجئ الديمقراطيون أن 

الشعب التونسي اندفع إلى الشوارع 
بتلقائية ومن غير أن يراجع نفسه 

مؤيدا الخطيئة التي ارتكبها رئيس 
جمهوريته حين أقال الحكومة وجمّد 

عمل مجلس النواب وبدأ بمساءلة 
أصحاب رؤوس الأموال بانتقاء 

محسوب عن سرّ تضخم ثرواتهم ولا 
يزال الأمر في بدايته.

من وجهة نظر الديمقراطيين – من 
غير أن نحشر الإخوان في المسألة 
– كان ذلك انقلابا وهم محقّون في 

ذلك. فالرجل، الذي كان ينتظره مصير 
سيء بالتأكيد من خلال تواطؤ قوى 

الفساد داخل الحكومة وتحت قبة 
البرلمان ضده، انتظر طويلا غير أنه 

سبق الجميع إلى اللحظة التي ينقضّ 
فيها على الديمقراطية التي أتاحت 

للصوص والظلاميين أن يشكلوا 
الأغلبية في برلمان صار مع الوقت 

عبارة عن سيرك انتهت مشاهده 
بتوجيه اللكمات بدلا من الكلمات.

لقد أقفل سعيد أبواب السيرك 
مؤقتا. ذلك ليس مهمّا بالقياس إلى 

ما يمكن أن تتوقع حركة النهضة 
وسواها من الأحزاب أن تواجهه بعد 
أن رُفع الغطاء القانوني الذي اسمه 

الحصانة عن نوابها. سيكون السؤال 
القديم الجديد جاهزا ”ما هي مصادر 

التمويل الخارجي وكيف اُستعمل ذلك 
التمويل في إفساد العقول والضمائر 

والأصوات؟“. ذلك سؤال قانوني لا 
علاقة له بالسياسة. ثم مَن هو قيس 
سعيد لكي يتحدث في السياسة. إنه 

مجرد رجل قانون. كان من الممكن 
الاستخفاف به لو أنه استمر في 

سيرته الأولى، رئيسا منتخبا بطريقة 
مدهشة يتكلم العربية الفصحى في 

زمن تشهد فيه تونس انهيارا في 

نظامها التعليمي بعد أن كانت دولة 
متقدمة في ذلك المجال.

أحرجهم في السابق في عدد من 
المرات معلم العربية ذاك وكان عنيدا 
غير أنهم لم يتوقعوا أن يتحول إلى 
رجل انقلابي بطريقة ثورية وينسف 
ثمرة الديمقراطية، البرلمان ويسقط 

الشيخ راشد الغنوشي من عرشه 
ويضطره إلى الاعتصام يائسا أمام 
أبواب البرلمان بعد أن تم منعه من 

دخوله وحين يستغيث بأنصاره لا يهبّ 
لنجدته أحد.

ليس ذلك بالوضع الصحيح الذي 
يتوقعه الديمقراطيون العرب. نحن أمة 
تناصر الاستبداد ولا تستحق سوى أن 
يحكمها الطغاة. قيس سعيد طاغية إذاً. 

سيماهم في وجوههم الطغاة. شكله 
يدل عليه كما أن عربيته الفصحى 

تشير إلى شيء ما خفي، وهو ما تم 
الإفصاح عنه بمجرد أنه كشف عن أن 

حركة النهضة التي وقفت جهات عالمية 
معها لم تكن تملك غطاء شعبيا محليا. 

حتى القيروان التي هي مدينتها لم 
تناصرها. كانت اللعبة أكبر من قيس 

سعيد، معلم العربية العنيد إذاً. المشكلة 
تكمن في أن الشعب التونسي وفي 

وقت قياسي صار يثق أن الحل يكمن 
في الإجراءات التي سيتخذها قيس 

سعيد ضد الديمقراطية وهو سعيد لأنه 
تخلص ولو لوقت قصير من أعظم ما 

يمكن أن تنتجه الديمقراطية كما يقول 
الديمقراطيون وأقصد البرلمان.

ما هذا الشعب الذي يشبه رئيسه؟
مشكلة الرئيس أنه باعتباره رجل 

قانون كان حريصا على ألاّ يخرق 
الدستور ويتصرف قانونيا وفي الوقت 
المناسب. غير أنه لم يفهم أن ما سيقوم 

به لا يتعلق بتونس وحدها بل هو 
يتحكم بمصير تنظيم حزبي واسع 

الانتشار تقف وراءه دول صارت تراهن 
بأموالها في عالم السياسة. لذلك 

كانت قراراته بمثابة مغامرة لمواجهة 
العواصف. الرجل الذي فكّر في شعبه 
ومصيره صار عليه أن يواجه عالما لم 
يكن يتوقع أنه سيقف أمامه باعتباره 

بطلا مغضوبا عليه.
الديمقراطيون كلهم ضده، فهو 

رجل غير ديمقراطي.

المستبد الجديد 
بلباسه التونسي

الرجل، الذي كان ينتظره 
مصير سيء من خلال تواطؤ 
قوى الفساد داخل الحكومة 

وتحت قبة البرلمان ضده، 
انتظر طويلا غير أنه سبق 

 
ّ

الجميع إلى اللحظة التي ينقض
فيها على الديمقراطية التي 

أتاحت للصوص والظلاميين أن 
يشكلوا الأغلبية في برلمان 

قيس سعيد اختار المغامرة لمواجهة العواصف

الأزمة الليبية تكشف التباعد في التقديرات السياسية بين الجانبين

ــــــارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى القاهرة تثير الاهتمام  زي
ــــــد بين دولتين تقــــــف مصالحهما على طرفي  كونها تؤشــــــر على إذابة الجلي
ــــــض خاصة فــــــي الملف الليبي. ففيما وقفت الجزائر مع ممثلي الإســــــلام  نقي
السياسي في الغرب كانت مصر تبحث عن دعم حلفاء لها في الشرق بقيادة 
خليفة حفتر. وهذا الاختلاف في المواقف يطرح تساؤلات بشأن قدرة الوزير 

الجزائري على الوساطة في ملف سد النهضة، وهو موضوع شائك.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

القاهرة خشيت من تضخم 
تيار الإسلام السياسي  
في ليبيا وهو ما رفضت 

الجزائر التسليم به وفضلت 
التشبث بالحوار

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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يحتاج لبنان أوّل ما يحتاج في 
هذه المرحلة إلى تمرير المرحلة 

الانتقاليّة التي ستستمرّ إلى يوم خروج 
ميشال عون من قصر بعبدا في أقلّ 

تقدير. هذه المرحلة مرشّحة للاستمرار 
إلى ما بعد الخروج في حال بقي ”حزب 

الله“ متمسّكا بخيار فرض مرشّحه 
لرئاسة الجمهوريّة على اللبنانيين.
قبل الوصول إلى يوم الحادي 

والثلاثين من تشرين الأوّل – أكتوبر 
2022، من مصلحة لبنان تشكيل حكومة 
برئاسة نجيب ميقاتي تتمتع بحدّ أدنى 
من المواصفات التي تسمح لها بالسعي 
لجعل البلد يلتقط أنفاسه. في مقدّم هذه 
المواصفات ”امتلاك الحكومة صلاحيات 
كاملة“ في بلد يعاني أوّل ما يعاني من 

الفراغ السياسي على مستوى رئاسة 
الجمهوريّة.

ثمة حاجة إلى حكومة تمتلك رؤية 
من جهة وقدرة على تعطيل الفكر الهدّام 

لرئيس الجمهوريّة وصهره جبران 
باسيل اللذين لا يدركان أن لبنان في 

غنى عن الحسابات الصغيرة، من جهة 
أخرى. المعني بالحسابات الصغيرة 

تأمين وصول جبران باسيل إلى موقع 
رئيس الجمهورية بحجة المحافظة على 
حقوق المسيحيين واسترجاعها. تحت 

هذا الشعار تسلّم ”حزب الله“ قيادة 
المركب اللبناني وأخذه إلى الهلاك. لم 

يعد معروفا هل سيبقى مسيحي واحد 
في لبنان في ظلّ ”العهد القوي“ وهل 

ستبقى حقوق للمسيحيين… بل حقوق 
للبنانيين؟

كان كلام نجيب ميقاتي مع الزميل 
مرسيل غانم معقولا. حاول الرجل توفير 

جرعة تفاؤل صغيرة إلى اللبنانيين 
الذين يعرفون الكثير عنه وعن صدقيّته 

وجدّيته. هذا لا يحول دون الاعتراف 
بأنّ لديه خبرة طويلة في ممارسة لعبة 

تدوير الزوايا واستيعاب الآخرين. 
يعرف الرجل النظام السوري أكثر 

من غيره. يعرف إيران جيّدا. علاقاته 
الدوليّة مع فرنسا وأميركا قائمة 

ومتينة. يعرف العالم كلّه تقريبا، بما 
في ذلك جنرالات ميانمار. ما ليس 

معروفا إلى أيّ درجة يستطيع تأمين 
ثقة خليجية بلبنان وإحداث اختراقات 
في الدول الست لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربيّة.
هل سيسمح ميشال عون وجبران 

باسيل لنجيب ميقاتي بتشكيل حكومة؟ 
هذا السؤال الكبير سيطرح نفسه عاجلا 

أم آجلا. عاجلا على الأرجح، نظرا إلى 
أن نجيب ميقاتي لن ينتظر طويلا كما 
فعل سعد الحريري. هناك سؤال أكبر، 

هل لدى ”حزب الله“ مصلحة في تشكيل 
حكومة؟ إذا كانت لدى الحزب، أي لدى 

إيران، مثل هذه المصلحة، ستتشكل 
الحكومة نظرا إلى أن المعادلة في لبنان 

في غاية البساطة.
في النهاية، إن ”العهد القوي“ ليس 

سوى ”عهد حزب الله“ وإن الحزب 
سمّى نجيب ميقاتي في الاستشارات 

الملزمة التي يجريها رئيس الجمهوريّة 
قبل تكليف الشخص الذي سيتولى 

تشكيل الحكومة. في المقابل، كان ”حزب 
الله“ امتنع عن تسمية سعد الحريري 
وقد سمح في حينه، قبل تسعة أشهر، 
لتابعين له مثل نواب الحزب السوري 

القومي الاجتماعي بتأييد تكليف سعد 
الحريري!

سمح الحزب في الوقت ذاته للثنائي 
عون – باسيل بوضع كلّ العراقيل في 
طريق تشكيل حكومة. تماما كما سبق 

وسمح لهما بعرقلة مؤتمر ”سيدر“ الذي 
انعقد في باريس في نيسان – أبريل 

2018 وكان وراءه سعد الحريري. كان 
النجاح في تنفيذ المقررات الصادرة عن 

المؤتمر يعني تمكين لبنان من تفادي 
الانهيار الكبير. أمّن المؤتمر مساعدات 
بقيمة نحو 11 مليار دولار للبنان، لكن 

شروطه لم تكن تتلاءم مع ما يريده 

”حزب الله“ الذي أصرّ على بلوغ مرحلة 

الانهيار بدءا بحملته على النظام 
المصرفي اللبناني.

ليس معروفا كيف سيترجم ”حزب 
الله“ تسميته لميقاتي الذي سبق له 
في العام 2011 قبول تشكيل حكومة 

أرادها الحزب بعد إسقاطه حكومة سعد 
الحريري. كان ذلك بناء على رغبة بشّار 

الأسد الذي فرض على نجيب ميقاتي 
قبول رئاسة الحكومة… كانت تلك 

الحكومة في الواقع حكومة ”حزب الله“.
لا يمكن الاستخفاف بنجيب ميقاتي 

وبما ما يمتلكه من خبرة ومؤهّلات 
ولا يمكن الاستخفاف بأنّ تغييرات 

كبيرة طرأت على الوضعين الداخلي 
والإقليمي. إقليميا، صار القرار السوري 
في لبنان قرار ”حزب الله“. عندما شكّل 

حكومته الثانية في 2011 (كانت حكومته 
الأولى في 2005)، كان النظام السوري 

حيّا يرزق. لم تكن هناك بعد ثورة 
شعبية قضت عمليا على النظام وجعلته 

تحت رحمة إيران وروسيا. داخليا، قد 
يكون ”حزب الله“ في حاجة إلى حكومة 

نظرا إلى أن الفقر طال كل اللبنانيين، 
بمن في ذلك الشيعة الذين لم يعد الحزب 
يستطيع توفير الحد الأدنى من الظروف 

المعيشية اللائقة لهم.
ليس سرّا أن المجتمع الدولي يريد 

حكومة تتمتع بـ“كل الصلاحيات“. 
وحدها مثل هذه الحكومة تستطيع 

القيام بالإصلاحات المطلوبة وخوض 
مفاوضات مثمرة مع صندوق النقد 

الدولي. لا شكّ أن لبنان في حاجة إلى 
مرحلة انتقالية. لا شكّ أيضا أن نجيب 

ميقاتي الرجل المناسب لتأمين مثل 
هذه المرحلة، خصوصا أن حقد الثنائي 
عون – باسيل عليه أقل حدّة بكثير من 

الحقد على سعد الحريري، الذي في 

أساسه حقد أكبر على رفيق الحريري 
ونجاحه في إعادة لبنان إلى خارطة 

الشرق الأوسط.
يعرف نجيب ميقاتي لبنان جيّدا. 

يعرف المنطقة جيّدا. يعرف العالم جيّدا. 
لديه نقاط ضعف كثيرة، بما في ذلك 

فشله في عمل تغيير في مدينته طرابلس 
على الرغم من كلّ الجهود التي بذلها 
في السنوات القليلة الماضية. لا تزال 
طرابلس، إلى إشعار آخر، أفقر المدن 

على البحر المتوسّط…
سيواجه نجيب ميقاتي في الأيّام 

المقبلة قدرة الثنائي عون – باسيل 
على التعطيل انطلاقا من تسمية وزير 

الداخليّة. لا يهمّ ميشال عون سوى 
تأمين وصول جبران إلى قصر بعبدا. 

هناك تناقض واضح بين نجيب ميقاتي 
وميشال عون. الأوّل يريد النجاح 

ومحو صورة النائب السنّي الذي قبل 

في 2011 تشكيل حكومة الانقلاب على 
سعد الحريري. أمّا الثاني، فلا يهمه لا 

المسيحي اللبناني ولا المواطن اللبناني… 
ولا لبنان. لا يهمّه سوى جبران باسيل 

رئيسا للجمهوريّة لبلد لا دواء فيه!
ماذا سيفعل ”حزب الله“؟ الكرة في 

ملعبه في وقت يلاحق الجوع والفقر 
والبؤس كلّ لبناني بغض النظر عن 

طائفته ومنطقته. قد يكون الحزب في 
حاجة قبل غيره إلى مرحلة انتقاليّة 

يفكّر فيها بمستقبله في لبنان بدل أن 
يكون مجرّد أداة إيرانيّة لا ترى في 

لبنان سوى ”ساحة“!

بقطع النظر عن التوصيف 
القانوني والسياسي، فإن 

الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس 
سعيد بشأن تجميد البرلمان ورفع 

الحصانة عن النواب، وما قابلها من 
احتفاء كبير في الشارع، تظهر أن هناك 
خللا جوهريا حال في السنوات العشر 

الماضية من ثورة 2011 دون استقرار 
الأوضاع، وهو عنصر الشباب.

لم تكن ثورة 2011 ثورة سياسية 
ولا أيديولوجية، كانت ثورة شبابية 

بعمق اجتماعي بالدرجة الأولى. شباب 
المناطق الداخلية الذين تضرروا من 
خيارات اقتصادية محدودة هم من 

تظاهروا واعتصموا ليتطور الأمر لاحقا 
إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي.

كان الشعار المركزي للتحرك الشعبي 
”الشغل استحقاق يا عصابة السرّاق“، 
والهدف هو الضغط من أجل أن تتولى 

الدولة توفير مواطن العمل. الأمر 

نفسه استمر بعد 2011 وتردد الشعار 
مع كل احتجاجات إلى حدود الخامس 

والعشرين من يوليو الأخير.
لم ينظر السياسيون، الذين ركبوا 

الاحتجاجات واستثمروها في الإمساك 
بالحكم، إلى الثورة في عمقها كثورة 
شبابية مطالبها تتمركز حول توفير 

مواطن العمل وتحسين شروط الحياة في 
المناطق الداخلية. لم يلتفتوا إلى الشباب 

سوى في محاولة استقطابهم ليكونوا 
واجهة لشعبية أحزابهم واستثمروا 

حيويتهم في الحملات الانتخابية.
وانفض الشباب عن الأحزاب منذ 

السنوات الأولى للثورة، وشهدت 
أحزاب مثل حركة النهضة انشقاقات 

في هياكلها الشبابية واستقالة عناصر 
فعالة بعضهم أبناء لقياديين بارزين 

مثل ابن علي العريض.
ويعود السبب الرئيسي في استقالة 

الشباب واتخاذهم موقفا عدائيا من 
الثورة التي تم اختطافها إلى أن الطبقة 

السياسية يمينها ويسارها سعت من 
خلال الحكم لتثبيت القيم السياسية 

التي سبق أن دافعت عنها خلال عقود، 

مثل القطيعة مع المنظومة القديمة عبر 
مجلس تأسيسي وحصر اهتمام البلاد 

في الانتخابات والانتقال من مرحلة 
انتقالية أولى وثانية إلى مرحلة عادية.

لم تكن هذه القيم تعني للشباب شيئا 
يذكر، فما يبحثون عنه من ديمقراطية 

وحرية للتعبير عن أنفسهم وفرتها 
وسائل التواصل الحديثة، ولا يحتاجون 
إلى هياكل ومنظمات وصراعات وضرب 

تحت الحزام من أجلها مثل ما تفعل 
الطبقة القديمة التي تواجه عصرا 

تكنولوجيا متطورا بآليات كلاسيكية 
صيغ أغلبها في زمن الحرب الباردة.
الشباب ينظرون إلى مصالحهم 

المباشرة، وراهنوا على أن الثورة 
ستكون في خدمتهم طالما أنهم هم من 

قادوها إلى حدود اللحظات الأخيرة قبل 
اختطافها. ودفعت صدمتهم في الثورة 
وفشل الأحزاب الحاكمة إلى ردات فعل 

مختلفة، فبعض الشباب استقطبته 
مجموعات إرهابية ناشطة في الجبال، 

والآخر التحق بمجموعات متشددة 
في ليبيا وسوريا، ومجموعات أخرى 

اختارت المغامرة بالهجرة السرية.
ومن بقي من الشباب ظل يتحين 

الفرص للانقلاب على منظومة سياسية 
فاشلة وفاسدة وعاجزة عن قيادة البلاد. 

وفي أول بارقة أمل مع ترشيح قيس 
سعيد للانتخابات الرئاسية ساهم هؤلاء 

الشباب في الحملة الانتخابية بقوة 
وحتى بعد فوز هذا المرشح بالرئاسة 

ظلوا يسندونه ويدعمونه من أجل 
الحصول على صلاحيات تخول تطبيق 

أفكاره التي كانت تدور حول خدمة 
الشباب.

ويوم الخامس والعشرين من 
يوليو الماضي خرج الشباب بمختلف 

مستوياتهم إلى الشارع رغم أن الدعوة 
إلى التظاهر شابها التردد والغموض، 
لكن الآلاف تظاهروا ورفعوا شعارات 

قوية تطالب بحل البرلمان وإسقاط 
المنظومة السابقة التي سرقت الثورة 
وحولتها إلى لعبة لمراكمة مكاسبها.

وسيكون التحدي الأول أمام قيس 
سعيد الذي استجمع كل الصلاحيات 
والسلطة تحت قبضته هو إعادة هذه 

الثورة إلى صانعيها، أي الشباب. 
وبالتأكيد، فإن هؤلاء الشباب لن 

يصبروا عشر سنوات أخرى من أجل 
الحصول على مكاسبهم.

لأجل هذا يحذر المراقبون من توسع 
مدة المرحلة الانتقالية، وخاصة من 
سيطرة البعد السياسي وتعقيداته 

على خطط الرئيس. ومثلما أن الرئيس 
سعيد يريد طمأنة الداخل والخارج 

بشأن شرعية تأويله للفصل 80 وتبديد 
فكرة الانقلاب، فإن من أوكد واجباته 

أن يرسل إشارات طمأنة للشباب ليس 
بالتصريحات، ولكن ضمن خارطة 

الطريق التي ينوي تقديمها.
ومثلما ستضم هذه الخطة عناصر 

واضحة بشأن إنهاء الحالة الاستثنائية 
سياسيا، فمن المؤمل أن تضع أفكارا 
واضحة بشأن التشغيل والانتدابات، 

والمشاريع المؤملة في المناطق المهمشة، 
وألا يكتفي الرئيس سعيد بإطلاق 

الوعود.
ومن المهم ألا يكرر الرئيس سعيد 

والعناصر التي ينوي الاعتماد عليها في 

المرحلة القادمة أخطاء الطبقة السياسية 
التي لا تنظر إلى التشغيل سوى بمنظار 

التوظيف في القطاع العام، وهو مسار 
فاشل لأنه يضاعف التكاليف على الدولة 

ولا يحقق أي استقرار اقتصادي.
القطاع العام لا يمكن أن يتحمل 

لوحده عبء أزمة التشغيل، ورأينا كيف 
أن انتداب مئات الآلاف من العاطلين 
في القطاع وكذلك الزيادات الكبيرة 

في الرواتب والعلاوات لم تحقق 
شيئا بل بالعكس ساهمت في ارتفاع 
كبير للأسعار، وظل الموظف في نفس 

الظروف المعيشية فيما تضاعفت الأعباء 
على الفئات المهمشة والفقيرة.

ويأتي تطويق أزمة البطالة من 
بوابة الاستثمارات في القطاعين العام 

والخاص. وبدلا من أن تأخذ الحكومات 
المتعاقبة قروض الصناديق المانحة 

لضخها في الميزانية وتوفير الرواتب 
المنتفخة وشراء السلم الاجتماعي، 
يفترض أن تعيد الحكومة الجديدة 
بكسر هذا النمط من البذخ والبحث 
عن دعم المشاريع في القطاعين العام 
والخاص التي تنشط اقتصاد البلاد 

وتعيد ثقة المستثمرين المحليين 
والأجانب فيه، وهو المناخ الذي سيقود 

إلى توفير مواطن العمل.
ولا شك أن رجال الأعمال التونسيين 

الذين عانوا خلال السنوات الماضية 
من غياب الاستقرار ومحدودية الأفكار 
الحكومية ومن الابتزاز الذي تضمنته 
مشاريع غامضة للمصالحة يمكن أن 

يلعبوا دورا رئيسيا في هذه المرحلة، 
وأن يساعدوا الدولة في إنقاذ الاقتصاد 

المتهاوي إذا وجدوا لديها رغبة قوية 
ورؤية واضحة لتنفيذ الإصلاحات.

لم تعد المرحلة في حاجة إلى أي 
تردد، فهناك ضغوط الشباب الباحثين 

عن مواطن العمل، وهناك ضوابط 
واضحة يضعها صندوق النقد الدولي 

لأجل تقديم الدعم المالي، وهناك مصالح 
رجال الأعمال ومخاوفهم وحساباتهم، 

والأمر لم يعد يحتمل أي تأخير.
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نظرا إلى أن المعادلة في لبنان 

في غاية البساطة
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بالتصريحات، ولكن ضمن خارطة 

الطريق التي ينوي تقديمها
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 الخرطوم - ترى بعض قيادات المعارضة 
الإريترية، الإســــلامية والعلمانية، المقيمة 
في الســــودان أن تحالف أسمرة مع أديس 
أديس أبابا الراهن وانشــــغالهما بالحرب 
في إقليم تيغراي وتداعياتها سيمنحانها 
فرصة لإعادة ترتيــــب صفوفها والضغط 
على نظام الرئيس أسياسي أفورقي الذي 
صمد في مواجهتها على مدار نحو ثلاثة 

عقود.
واســـتندت في تقديرها على توقعات 
ذهبت إلى أن القوات الإريترية الموجودة 
في إثيوبيا يمكن أن تشـــتبك مع القوات 
الســـودانية التـــي نجحت في الســـيطرة 
على منطقة الفشـــقة الحدوديـــة مؤخرا، 
وتصـــر أديـــس أبابـــا على اســـتردادها 

بالقوة مع تلميحات بمشاركة إريترية.
وحاولـــت أســـمرة طمأنـــة الخرطوم 
بعـــدم صـــواب هـــذه التوقعـــات وأنهـــا 
حريصـــة علـــى اســـتمرار الهـــدوء فـــي 
العلاقات معها والحفاظ على ما تتمتع به 
المناطق الحدودية المشـــتركة من استقرار 
حتى الآن، في إشارة إلى عدم تدخلها في 

أيّ من أقاليم السودان.
وقد استقبل رئيس الحكومة عبدالله 
حمدوك فـــي الخرطوم كلا من مستشـــار 
الرئيـــس الإريتري للشـــؤون السياســـية 
يمانـــي قبراب، ووزيـــر الخارجية عثمان 
صالـــح، الجمعة، وتســـلم منهما رســـالة 
مـــن الرئيس أفورقي  وصفـــت بـ“المهمة“ 
المشـــتركة  الثنائيـــة  العلاقـــات  بشـــأن 
وتطورات الأوضاع فـــي المنطقة والأزمة 

في إثيوبيا.
مـــن  سلســـلة  حمـــدوك  وأجـــرى 
الاتصالات مـــع عدد من رؤســـاء المنطقة 
وزعمائهـــا في الأيـــام الماضيـــة بصفته 
رئيـــس الـــدورة الحالية لمنظمـــة إيجاد 
المعنية بشـــؤون القرن الأفريقي، وتركزت 
حول الأزمة الجارية في إثيوبيا الناجمة 
عن حرب تيغـــراي وامتدادها إلى أقاليم 
أخرى بما ينعكس سلبا على مطلب الأمن 

والاستقرار الذي يسعى إليه السودان.
وتزامنت زيارة الوفـــد الإريتري إلى 
الخرطوم مع مخاوف أسمرة من استغلال 
معارضيها المقيمين في السودان انخراط 
قواتها في الأزمة الإثيوبية والحديث عن 
تجهيزات تتم استعدادا لشن هجمات من 
شـــرق الســـودان على إريتريا ما يشتت 
ذهـــن الرئيس أفورقـــي، ويصبح مطالبا 
بالحرب علـــى جبهة تيغـــراي ومواجهة 

فلول عسكرية من السودان.
الدولية  العلاقـــات  أســـتاذة  وقالـــت 
بجامعـــة الخرطـــوم تماضـــر الطيب إن 
المخـــاوف الإريترية نابعة من خشـــيتها 
من استفادة المعارضة من نموذج الثورة 
الســـودانية ومحاولة تطبيقها على نظام 
أفورقـــي دون أن يكون هناك نشـــاط قوي 
للمعارضة في الســـودان بعـــد أن تخلى 
غالبيـــة الإريتريـــين عـــن مواقفهـــم التي 
وظفهـــا نظـــام البشـــير فـــي علاقته مع 

أفورقي.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
دعم الخرطـــوم للمعارضة الإريترية على 
خلفية خلافات مع إثيوبيا أمر مســـتبعد 
في الوقت الحالي لأن الســـودان يحرص 
منذ انطـــلاق ثورته على علاقات متوازنة 
مـــع دول الجـــوار، ووجـــود مجموعـــات 
معارضـــة تمارس السياســـة ”أمر طارئ 
وناجم عن الحدود المفتوحة بين البلدين“.
ويســـعى الرئيس أفورقـــي لتحصين 
نظامـــه عبـــر الإيهـــام بوجـــود تحركات 
مؤثرة للمعارضـــة الإريترية انطلاقا من 
السودان، لأنه يواجه أوضاعا صعبة في 
الداخـــل وفي تيغراي، ويخشـــى وصول 
مجموعـــات جهاديـــة من الصومـــال إلى 

بلاده.

وتمكـــن أفورقي مـــن التوصـــل إلى 
تفاهمـــات مـــع الخرطـــوم لتهدئـــة هذه 
الجبهة خـــلال العامـــين الماضيين وعدم 
توظيف كل طـــرف لمعارضي الآخر وغلق 
هـــذه الصفحة التي راجـــت فيها الحرب 
بالوكالـــة، والتـــي مثلـــت منغصـــا قويا 

للنظام السوداني السابق.
ونشرت تقارير صحافية في اليومين 
الماضيـــين حول قيام عدد مـــن تنظيمات 
المعارضـــة الإريتريـــة بعقـــد اجتماعات 
سياســـي  كيـــان  لتأســـيس  تمهيديـــة 
وعســـكري جبهوي عريض في الخرطوم 
مـــن أجـــل إســـقاط النظـــام الحاكم في 

أسمرة.
الإريتري  وأشـــار موقع ”عدوليـــس“ 
إلى عقـــد محادثات قادها وزيـــر الدفاع 
الســـابق والقيادي العسكري في الجبهة 
الشعبية لتحرير إريتريا مسفن حقوص، 
والســـفير والدبلوماسي الأممي السابق 
هيلـــي منقريـــوس، بهدف إعـــادة تنظيم 
”وحدة الإريتريـــين“ الذي ظهر في فبراير 
مـــن العام الماضي عقب اندماج تنظيمات 
معارضـــة مـــن أجـــل توحيـــد جهودها 

لاستهداف النظام الإريتري.

عدة  إريتريـــة  تنظيمـــات  وحاولـــت 
تنظيـــم صفوفهـــا من قبـــل للضغط على 
نظـــام أفورقـــي، غير أنها لـــم تتمكن من 
تشـــكيل جبهة واحـــدة في ظـــل التباين 
الواضـــح بـــين أجنحتهـــا، والفشـــل في 
تحديـــد أجنـــدة يتوافقون عليهـــا، وهو 
ما جعل أســـمرة تلعب علـــى التناقضات 

وتفوّت الفرصة على استهدافها.
يُضاف إلى ذلك أن السلطة الانتقالية 
فـــي الســـودان ترفـــض إعـــادة إنتـــاج 
سياسات الرئيس الســـابق عمر البشير 
فـــي مناوشـــاته الإقليميـــة مـــع إريتريا 
التـــي يمكنها أن تقوم بالدور نفســـه مع 
نشاط ملحوظ لقوى إســـلامية في شرق 

السودان لها امتدادات في إريتريا.
ويقول مراقبـــون إن الخرطوم تخلت 
عن هذه السياســـة وتحرص حاليا على 
عدم التدخل في شؤون دول الجوار، ومن 
بينهـــا إريتريا، كـــي لا تمنحهم مبررات 
لدعم الحركات المســـلحة التـــي لم توقع 
علـــى اتفاقيات ســـلام مـــع الخرطوم، ما 
يهدد الأمن الذي تبحث عنه الحكومة في 

السودان والمنطقة برمتها.
وأكـــد المحلل السياســـي الســـوداني 
مجدي عبدالعزيز أن زيارة الوفد الإريتري 
هي امتـــداد لزيارات ســـابقة تســـتهدف 
تبادل المعلومات بشـــأن مـــا يحدث على 
الحدود السودانية – الإثيوبية والأوضاع 
في إقليم تيغراي الذي تشهد قواته تقدما 
علـــى أكثر مـــن جبهـــة، ولذلـــك فالحدث 
المشـــترك بـــين الســـودان وإريتريا يبقى 

محصورا في إثيوبيا.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
السودان في وضع لا يسمح له بالتعامل 
مـــع أيّ معارضـــة خارجيـــة بإيجابيـــة، 
أو التعاطـــي مـــع جيرانـــه بوجهين في 
ظل تراكـــم المشـــكلات الداخلية وحرص 
السلطة على تمرير الفترة الانتقالية دون 

أزمات مع دول الجوار.

 واشــنطن - تُثيـــر المواقف المتشـــددة 
التي صدرت عن الولايات المتحدة وإيران 
بشـــأن إحياء الاتفاق النووي تســـاؤلات 
حـــول نجاعة تكتيـــكات التفـــاوض بين 
الطرفين وخاصة الشـــروط التي يتشبث 

بها كل منهما.
واختـــارت كل من طهران وواشـــنطن 
اســـتئناف  قبـــل  مواقفهمـــا  تشـــديد 
المفاوضـــات لإحياء الاتفاق الموقع ســـنة 
2015 مع تولي الرئيس الإيراني المنتخب 
إبراهيم رئيســـي منصبه في أغســـطس 

الجاري.
ويرى مراقبون أن القلق بين مؤيدي 
اتفـــاق كبح البرنامج النـــووي الإيراني 
الـــذي تخلـــى عنـــه الرئيـــس الأميركي 
 2018 فـــي  ترامـــب  دونالـــد  الســـابق 
ســـابق لأوانه، لكنـــه يفتح البـــاب أمام 
التســـاؤل عن فعالية تكتيكات التفاوض

للطرفين.
وتشـــمل هذه التكتيكات تأطير إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن للمفاوضات 
بشكل حصري من منطلق مخاوف الغرب 
وحلفائه في الشـــرق الأوسط ودون أخذ 

المخاوف الإيرانية بعين الاعتبار.
وفي المقابل تصر إيران على ضرورة 
رفع العقوبات وهـــي عملية معقدة يجب 
أن تؤخذ فـــي الاعتبار فـــي المفاوضات، 
وكذلك ترفض طهران توضيح الشـــروط 
التـــي قد تكون على اســـتعداد أن تناقش 
علـــى أساســـها القضايـــا غيـــر النووية 

بمجرد إحياء الاتفاق النووي.

تكتيكات التفاوض

من المرجح أن تتفاقم 
الخلافات في المفاوضات بين 

الولايات المتحدة وإيران 
خلال المحادثات المقبلة، 

لاسيما في ظل تشبث 
كل طرف بطريقته في 

التفاوض.
وقال المحلل الإيراني 
إسفنديار باتمانجليج إن 

”التحديات التي تواجه 
مفاوضات خطة العمل 
المشتركة الشاملة تعدّ 
مثالا مهما على كيفية 

إلقاء تجربة فاشلة 
لتخفيف العقوبات 
كما حدث في إيران 

خلال إدارتي أوباما 
وترامب بظلالها 

على الدبلوماسية 

لســـنوات قادمـــة، ممـــا يصعّـــب تأمـــين 
مصالح الولايات المتحدة“.

وقد تستجيب إدارة الرئيس الأميركي 
لفكــــرة باتمانجليــــج القائلة بــــأن صياغة 
العقوبــــات يجــــب أن تأخذ فــــي الاعتبار 
حقيقــــة أن رفعهــــا يمكن أن يكــــون صعبا 
مثل فرضهــــا لأنها تعتبر إجراءات عقابية 

إضافية أكثر استهدافا ضد إيران. 
وتهدف هـــذه الإجراءات إلـــى إعاقة 
تطـــور قـــدرات إيـــران علـــى الضربـــات 
الدقيقة باســـتخدام الطائرات دون طيار 
والصواريـــخ الموجهة من خـــلال التركيز 
علـــى مزودي قطع أنظمة هذه الأســـلحة، 
والإلكترونيـــات  المحـــركات  وخاصـــة 

الدقيقة.

رغبــــة  توجــــد  لا  أنــــه  المؤكــــد  ومــــن 
واضحــــة في واشــــنطن أو طهران لتعديل 
افتراضاتهما  وتعديل  التفاوض  تكتيكات 

الأساسية. 
ورأى المحلل السياســــي والخبير في 
قضايا الشرق الأوسط جيمس دورسي أن 
”تعديل تكتيكات التفاوض سيشكل تحديا 
هائلا، إن لم يكن تجاوزه مستحيلا، نظرا 
إلى البيئة السياسية في كلتا العاصمتين. 
وقد انعكس ذلك في التصريحات الإيرانية 

والأميركية الأخيرة“.
وبالفعل أشار المرشد الأعلى الإيراني 
آية اللــــه علي خامنئي إلــــى أن التفاوض 
على إحياء الاتفاق النووي يتعثر بســــبب 
مطالبة الولايات المتحدة بتجاوز شــــروط 
الاتفاق الأصلي من خلال ربطه باستعداد 
إيــــران لمناقشــــة برنامجهــــا للصواريــــخ 

الباليستية ودعم الوكلاء العرب. 
وفي خطاب ألقاه أمام حكومة الرئيس 
المنتهية ولايته حسن روحاني أكد خامنئي 
أن الغرب ”ســـيحاول ضربنا في كل مكان 
يســـتطيع فيه ذلـــك، وإذا لـــم يضربنا في 
مـــكان ما فذلك لأنه لا يســـتطيع (…) يقول 
الغربيون على الـــورق وفي وعودهم إنهم 
ســـيرفعون العقوبات. لكنهـــم لم يرفعوها 
ولـــن يرفعوهـــا. يفرضـــون شـــروطا (…) 
ليقولوا في المســـتقبل إن إيـــران انتهكت 
الاتفـــاق ولكن لا وجود لاتفاق“ إذا رفضت 
إيـــران مناقشـــة القضايـــا الإقليميـــة أو 

الصواريخ الباليستية.
ويصـــر المســـؤولون الإيرانيون على 
أنه لا يمكن مناقشـــة أي شـــيء في هذه 
المرحلة ســـوى عودة البلدين إلى الاتفاق 
النووي كمـــا هو. وقد ألمح المســـؤولون 
الذيـــن لا يثقـــون فـــي نوايـــا الولايـــات 
المتحدة إلـــى أن العودة غير المشـــروطة 
والمحقـــق منها إلى الوضع الســـابق قد 
تســـاعد في فتح الباب للمحادثات بشأن 
الصواريخ والوكلاء بشرط ألا يشمل ذلك 
الإجراءات والبرامج الإيرانية فحسب، 
بل تلـــك الخاصة بحلفـــاء الولايات 

المتحدة أيضا.

ورقة العقوبات

يــــرى مراقبــــون أن ملاحظات 
خامنئي تعزز التكهنات القائلة 
بــــأن تولي رئيســــي الســــلطة 
رسميا في إيران سيفضي إلى 
مزيد من التشدد في موقف 
طهــــران خاصــــة في ما 

يتعلق برفع العقوبات.
وقال جيمس دورسي 
إن ”رئيسي سيسعى 
بمجرد توليه منصبه 
لقلب الطاولة على إدارة 
بايدن من خلال الإصرار 
على التزام أكبر وتنفيذ 
الولايات المتحدة للجزء 
الخاص بها من اتفاقية

 تعاد صياغتها“.

ولتحقيق ذلك مـــن المتوقع أن تطالب 
إيـــران برفـــع جميـــع العقوبـــات التـــي 
فرضتها إدارة ترامب، وليس بعضا منها، 
ثم التحقق من الرفع والضمانات بأن هذه 
الخطـــوة لا رجوع فيهـــا، ربما عن طريق 
جعـــل أي انســـحاب أميركي مســـتقبلي 
مـــن الصفقـــة مشـــروطا بموافقة مجلس 
الأمـــن التابع لـــلأمم المتحـــدة، بالإضافة 
إلى أحـــكام لضمان إزالـــة العقبات التي 
تعترض التجـــارة الإيرانية، بما في ذلك 
وصول البلاد غير المقيد إلى النظام المالي 

الدولي وحسابات البلاد في الخارج.
تصريحـــات  أصـــداء  تـــرددت  وقـــد 
خامنئي وخط رئيســـي المتشـــدد المتوقع 
في تحذيرات المســـؤولين الأميركيين من 
أن صعود الرئيس الجديد لن يمنح إيران 

صفقة أفضل. 

كمـــا حذر المســـؤولون مـــن الوصول 
إلى نقطـــة في القريب العاجـــل لن يكون 
من المفيد العودة منها، لأن برنامج إيران 
النووي ســـيكون قد تقـــدم إلى مرحلة لن 
تـــؤدي فيها القيود التي يفرضها الاتفاق 
إلى الحـــد الأدنى المقصـــود لضمان عدم 
إنتاج ما يكفي مـــن اليورانيوم المخصب 

لصنع قنبلة.
وصـــرّح وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكن قبل أيام خلال زيارته إلى 
بالدبلوماســـية،  ملتزمون  ”نحن  الكويت 
لكن هذه العملية لا يمكن أن تســـتمر بلا 
نهاية. ففي مرحلة ما لن تتسنى استعادة 
كافـــة المكاســـب التي تحققـــت عبر خطة 
العمل المشـــترك الشـــاملة بالعـــودة إلى 
الاتفاق إذا واصلت إيران الأنشـــطة التي 

تمارسها ضمن برنامجها النووي“. 
نوايانـــا  حســـن  ”أبدينـــا  وأضـــاف 
ورغبتنا في العودة إلى الالتزام المشترك 
بالاتفـــاق النـــووي بالفعـــل، والكـــرة لا 
تزال فـــي ملعب إيران وســـنرى إن كانت 
على اســـتعداد لاتخاذ القـــرارات اللازمة 

للالتزام بالاتفاق مجدّدا“.
أن  آخـــر  أميركـــي  مســـؤول  ورأى 
الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تنزلقا 
إلى شـــد الحبل في حرب لم تســـفر حتى 
الآن عـــن النتائـــج المتوقعـــة لواشـــنطن 
والتي دفعـــت فيها طهـــران ثمنا باهظا 

لموقفها.
وقال المسؤول إن انهيار المحادثات يمكن 
أن ”يشـــبه إلى حـــد كبير اســـتراتيجية 
المســـار المـــزدوج فـــي الماضـــي: ضغوط 
العقوبات مع عرض مستمر للمفاوضات. 
وســـيتمحور الســـؤال حول المـــدة التي 
إلى  للوصول  الإيرانيـــون  سيســـتغرقها 
فكرة أنهـــم لن ينتظروا دون فعل شـــيء 
حتى يتطور شـــيء ما أو ينتهي الوضع 

الراهن“.
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إنقاذ مفاوضات إحياء الاتفاق النووي رهين 

تعديل تكتيكات التفاوض الأميركية - الإيرانية
تشبث طهران وواشنطن بمواقفهما المتشددة يهدد بتقويض المفاوضات

فتحت المواقف المتشــــــددة التي عبرت عنها الولايات المتحدة وإيران بشأن 
ــــــووي الموقع في العــــــام 2015 الباب أمام  التوصــــــل إلى إحياء الاتفاق الن
تساؤلات بشــــــأن مدى فاعلية تكتيكات التفاوض التي تعتمد عليها كل من 
واشــــــنطن وطهران، خاصة أن تطورات داخلية في إيران على غرار تولي 
إبراهيم رئيســــــي السلطة تهدد بزيادة تشديد المواقف ما قد يقوّض فرص 

إحياء الاتفاق.

رغم 
ُ

قيود سياسية ت

المعارضة الإريترية 

على العمل من السودان

تعديل تكتيكات 

التفاوض بين واشنطن 

وطهران يشكل تحديا 

جيمس دورسي

تنسيق متزايد بين إريتريا والسودان

ي رئيسي للسلطة
ّ
تول

في إيران سيفضي إلى المزيد

من التشدد في موقف

طهران إزاء المفاوضات

خاصة في ما يتعلق برفع

العقوبات
ووي ا ر ي ي

 النووي.

ض

اقم 
ات بين 
ران
ة، 

ني 
ج إن 
جه
ل 

 

ي د
الصواريخ وا
الإجراءات و
بل تلـــك
المتحدة

ورقة ال

يـــ
خا
بــــ
رس

السودان في وضع لا 

يسمح له بالتعامل مع أي 

معارضة خارجية بإيجابية

مجدي عبدالعزيز

إريتريا تخشى استفادة 

معارضتها من نموذج 

الثورة السودانية

تماضر الطيب



 واشــنطن – وجـــه التطور العســـكري 
المتســـارع في الجارة الغربية لباكســـتان 
الأنظـــار إلـــى إســـلام آبـــاد ودورها في 
تحريك خيوط اللعبـــة الأفغانية من وراء 
علاقاتهـــا الوطيـــدة مـــع حركـــة طالبان 
المتشـــددة، وإمكانية لعبها دورا بارزا في 
تعزيز نفوذها بصورة أكبر في البلد الذي 
يشـــهد نزاعا طويلا ويتهدده شبح إقامة 

إمارة إسلامية من جديد.
وســـلطت عمليـــات ســـيطرة طالبان 
على مناطق واســـعة من البـــلاد، خاصة 
في المناطق الشـــرقية المحاذية لباكستان، 
الضوء على الدور الذي تلعبه إسلام آباد 
في الأزمة الراهنة، حيث اتهمتها حكومة 
للمتمرديـــن  المســـاعدة  بتقـــديم  كابـــول 
وإيوائهم وتسهيل انتقالهم إلى الأراضي 

الأفغانية.
وتســـعى باكســـتان من خلال تعزيز 
نفوذهـــا أثنـــاء التعامـــل مـــع تهديدات 
النشاط العســـكري في أراضيها لضمان 
وحماية أمن المشاريع الحيوية اقتصاديا 
فـــي ظـــل الممـــر الاقتصـــادي الصيني – 

الباكستاني.
في الســـابع والعشـــرين مـــن يوليو 
الماضي أكـــدت الأمم المتحـــدة أن جماعة 
”تحريك طالبان باكستان“ الإرهابية التي 

تتخذ من الأراضي الباكستانية مقرا لها 
حافظـــت على علاقات مـــع حركة طالبان 

الأفغانية.

ووفقـــا لتقرير الأمم المتحـــدة، يوجد 
حاليا ما يقرب من ســـتة آلاف من أعضاء 
الجماعة في المنطقة الشرقية على الحدود 
مع باكســـتان، حيث كانوا يقدمون الدعم 
العســـكري بنشـــاط كبير لهجوم طالبان 

ضد الحكومة الأفغانية.
وكانت إســـلام آباد تعتمـــد تاريخيا 
على علاقتها الجيدة مع طالبان الأفغانية 
لإبقـــاء مقاتلـــي حركة طالبان باكســـتان 

تحت السيطرة.
ومـــع التطورات الأمنية والعســـكرية 
المتدهورة في أفغانســـتان بعد ســـيطرة 
حركـــة طالبـــان على مناطق واســـعة من 
البلاد منذ بدء هجومها في مايو الماضي، 
يرجـــح أن تعمل باكســـتان علـــى تركيز 
مهمتها على منع العنـــف في مقاطعاتها 
الغربيـــة الـــذي يشـــكل تهديـــدا خطيرا 
للاســـتثمارات الصينيـــة المرتبطة بالممر 

الاقتصادي.
ويتوقـــع خبـــراء مركز ”ســـتراتفور“ 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  الأميركـــي 
والأمنية أن تعمل باكســـتان على الحفاظ 
على دورها كوســـيط رئيسي بين طالبان 
وكابـــول لتأمـــين نفوذها علـــى الحكومة 
الأفغانيـــة المقبلـــة، مـــع الحد مـــن مدى 
علاقاتهـــا مع طالبـــان في نفـــس الوقت 

لتجنب التدقيق الدولي.
ومنذ بـــدء هجوم طالبان بعد الإعلان 
عن الانســـحاب الأميركي في الرابع عشر 

من أبريـــل الماضي، تضاعف عدد المناطق 
التـــي تســـيطر عليها فـــي أفغانســـتان 
ثلاث مـــرات من 73 إلـــى 221 منطقة. كما 
تسيطر الحركة المتشددة الآن على المعابر 
الحدوديـــة الاســـتراتيجية، وبـــدأت في 
فرض رسوم باهظة على التجار وعمليات 

نقل البضائع.
المســـؤولين  تقديـــرات  وتشـــير 
الأميركيـــين ومراكز بحثيـــة في الولايات 
المتحـــدة إلـــى احتمال ســـقوط الحكومة 
الأفغانية خلال الأشهر الستة المقبلة، في 
ظل الضعف الشـــديد الـــذي تعانيه على 
كافة المستويات والتقدم السريع لطالبان.

التأثير على طالبان

يـــرى خبـــراء مركـــز ”ســـتراتفور“ أن 
باكستان ستعمل عبر تحركاتها المستقبلية 
فـــي أفغانســـتان علـــى توجيـــه علاقاتها 
مـــع طالبان في ظل العلاقـــات المتوترة مع 
الحكومة الأفغانية. كما ســـتمكن العلاقات 
الوثيقـــة مـــع طالبـــان ونفوذها الواســـع 
إســـلام آباد من البقاء لاعبا رئيسيا طوال 
الفتـــرة الانتقاليـــة في أفغانســـتان بغض 

النظر عن الشكل الذي سيتخذه.
وتعـــد باكســـتان داعما دبلوماســـيا 
تاريخيـــا لحركـــة طالبـــان حيـــث وفرت 
مـــلاذات لقادة الجماعـــة وعائلاتهم، لكن 
بينمـــا يمنـــح هـــذا الوضع إســـلام آباد 
بعض النفـــوذ مع طالبـــان إلا أن مقداره 

يبقى مجهولا.
ولـــم تثـــن حركـــة طالبـــان الأفغانية 
نظيرتها الباكســـتانية عن مهاجمة قوات 
الحكومـــة الباكســـتانية علـــى الرغم من 
مطالـــب إســـلام آباد فـــي هذا الســـياق. 
ومع ذلك تتمتع باكســـتان بفرصة أفضل 
للتأثير علـــى طالبان مقارنـــة بالحكومة 
الأفغانيـــة التـــي لا تـــزال متشـــككة مـــن 
دور باكســـتان كوســـيط مما قد يزيد من 
الصعوبات والتوترات في أي مفاوضات 

سلام بين الأفغان.
وكانت باكســـتان قد دعمـــت حكومة 
طالبان في أعقاب الانسحاب السوفييتي 
والحـــرب الأهلية بعـــد 1992. وفي أوائل 
التســـعينات وفرت إســـلام آبـــاد المأوى 
لمجلس قيادة الحركـــة الذي لا يزال مقره 
في باكســـتان. كما لا تزال عائلات العديد 
مـــن قادة طالبـــان ومقاتليهـــا تعيش في 

المحافظات الغربية لباكستان.
وقبل أيام قليلة تحدث رئيس الوزراء 
الباكســـتاني عمـــران خان عـــن أن بلاده 
ليســـت مســـؤولة عن ممارســـات طالبان 
في أفغانســـتان، لكنه أكـــد أنها لن تتخذ 
أية خطوة بحق عائـــلات أعضاء طالبان 

المقيمين داخل باكستان.
وقال ”لســـنا مسؤولين عن ممارسات 
طالبان في أفغانســـتان. باكستان ليست 
ناطقـــة باســـم طالبان“، وذلـــك في ضوء 
الاتهامـــات الموجهـــة لبـــلاده بتقديمهـــا 
مساعدات للحركة المتشددة بعد تحقيقها 

مكاسب عسكرية كبيرة.
ولعبت باكستان دورا مهما في إقناع 
حركة طالبان بالمشـــاركة فـــي المحادثات 
مع الحكومـــة الأفغانية فـــي العام 2020. 
واعترفت الولايات المتحدة بدور إســـلام 

آبـــاد فـــي العملية. واســـتنكر العديد من 
المسؤولين الأفغان علنا الدور الباكستاني 
فـــي تعزيز قدرات طالبان من خلال توفير 
الأموال والأسلحة والملاذ الآمن لمقاتليها 

وقادتها.
وفي الرابع عشـــر مـــن يوليو الماضي 
ســـيطر مقاتلو طالبان في أفغانستان على 
معبر سبين بولداك الحدودي مع باكستان. 
القـــوات  أن  أفغـــان  مســـؤولون  وزعـــم 
الباكستانية هددت بإطلاق صواريخ على 
القـــوات الأفغانيـــة إذا حاولت اســـتعادة 
المعبـــر الرئيســـي، وهـــو ما نفتـــه وزارة 

الخارجية الباكستانية منذ ذلك الحين.
وفي خطاب ألقاه في الســــابع عشــــر 
مــــن يوليو الماضي أدان الرئيس الأفغاني 
أشــــرف غني باكستان لإيوائها إرهابيين. 
وقــــال إن أكثر من عشــــرة آلاف مقاتل من 
طالبان دخلوا أفغانســــتان من باكســــتان 
بعد أن بدأت الولايات المتحدة في ســــحب 

قواتها.
وباكســـتان  أفغانســـتان  وخاضـــت 
نزاعـــات طويلـــة حـــول إدارة حدودهما 
المشتركة التي يبلغ طولها 2430 كيلومترا 
والمعروفة باسم خط ديورند، والتي تمتد 
عبر معقل قبيلة البشتون من بيشاور إلى 

كابول.

تطور الصراع

للدراســـات  يقول مركز ”ســـتراتفور“ 
”استراتيجية  إن  والأمنية  الاستراتيجية 
باكســـتان ســـتبقى مركـــزة علـــى تعزيز 
النفوذ الإقليمي ومنع انتشـــار العنف من 
خلال الاستفادة من نفوذها مع طالبان“.

ويشير مركز الدراسات الأميركي إلى 
أن هنـــاك ثلاث طـــرق رئيســـية يمكن أن 

يتطـــور الصراع بها في ضوء اســـتمرار 
مقاتلي طالبان في تحقيق مكاسب وسط 
انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
ويعـــد ســـيناريو الحـــرب الأهليـــة 
الشـــاملة أول الســـيناريوهات التي قد 
يدفـــع إليهـــا الصـــراع الحالـــي، حيث 
يتوقع خبراء المركـــز الأميركي أن تدفع 
مكاســـب طالبان أفغانستان إلى صراع 
أهلـــي أكبـــر، حيـــث تقاتـــل مجموعات 
عرقيـــة مختلفة وميليشـــيات محلية من 
أجل الأراضـــي المحلية، بينما تســـارع 
الحكومة الأفغانيـــة للدفاع عن عواصم 

ومدن المقاطعات.
ويفترض أن يؤدي هـــذا الوضع إلى 
اشـــتباكات كبيرة في شـــمال أفغانستان 
حيـــث يدافـــع الطاجيـــك والأوزبـــك عن 
مناطقهم. وفي هذا الســـيناريو سيشكل 
الوضع الأمني المتقلب في الشمال تهديدا 
مباشـــرا أكثر لجيـــران أفغانســـتان في 
شمال آسيا الوســـطى مقارنة بباكستان. 
وبالتالي من المرجح أن تسمح إسلام آباد 
للقتال في أفغانســـتان بالاســـتمرار دون 
تدخـــل ودعم طالبان مع اســـتمرار زيادة 
الأمن على طول حدودها الغربية لمنع أي 

مسلحين محتملين من دخول باكستان.
ويرجح مركز ”ســـتراتفور“ أن تسمح 
باكســـتان باســـتمرار القتـــال فـــي حال 
حاصـــرت طالبـــان عواصـــم المقاطعـــات 
وانتظـــرت ســـقوط الحكومـــة الأفغانية، 
حيـــث تدعي الحركة حاليا أنها تســـيطر 
علـــى 85 في المئة مـــن الأراضي الأفغانية 

بعد هجومها الناجح.
لكن فـــي حال ســـعت حركـــة طالبان 
إلى إقامة حكم منفرد فســـتكون باكستان 
مقيـــدة في مدى دعمهـــا الضمني لحركة 
طالبان بســـبب تهديـــد العزلـــة الدولية، 
حيث يتوقـــع في هذه الحالـــة أن تواجه 
إسلام آباد ضغوطا إضافية من الولايات 
المتحدة لقطع جميع العلاقات مع طالبان 
وتفكيك الملاذات داخل باكســـتان. كما من 
شأن الصعود اللاحق للجماعات المتطرفة 
المســـلحة داخل باكســـتان أن يخلق أزمة 
أمنية كبيرة ستحتاج إسلام آباد بعد ذلك 

إلى تركيز الموارد عليها لاحتوائها.
أما بالنســـبة إلى الحل السياسي ما 
بعد الأزمـــة الحالية فقد تـــؤدي النتيجة 
طالبـــان  توصـــل  إلـــى  المرجحـــة  غيـــر 
والحكومـــة الأفغانية إلى اتفاق لتقاســـم 
السلطة، حيث ستسعى إسلام آباد للعمل 
مـــع الحكومة المشـــكلة حديثا للســـيطرة 
على نمو الجماعات الإرهابية في المناطق 
الحدوديـــة وبالتالـــي الحد مـــن التهديد 

الأمني على المدى القريب.
ويـــرى خبراء مركز ”ســـتراتفور“ في 
هـــذه الحالـــة أن فـــرص البقـــاء الطويل 
لحكومة أفغانية بقيـــادة طالبان ضئيلة، 
بناءً على ســـابقة تاريخية. ولكن في حال 
تمكنت مثل هذه الحكومـــة من الاحتفاظ 
بالمصداقية والســـيطرة على البلاد لفترة 
طويلة، يمكن لباكســـتان تســـهيل علاقة 

اقتصادية بين الصين وأفغانستان أيضا، 
مما يزيد مـــن إمكانات النمو الاقتصادي 

في المنطقة الأوسع.

احتواء طالبان الباكستانية

يتوقـــع أن تتعامـــل باكســـتان مـــع 
الصـــراع المطول فـــي أفغانســـتان وهو 
الســـيناريو الأكثـــر ترجيحا عـــن طريق 
التركيـــز على تخفيـــف أو احتواء عودة 
طالبان الباكســـتانية مما يشـــكل خطرا 
أمنيـــا على المشـــاريع الصينيـــة في ظل 
الممر الاقتصادي الصيني – الباكســـتاني 

الاستراتيجي.
وعمـــل مقاتلو طالبان الباكســـتانية 
مؤخـــرا على إعادة تجميع صفوفهم على 
طـــول المناطق الحدودية في أفغانســـتان 
بتشـــجيع من المكاســـب الأخيرة لطالبان 

الأفغانية.
ويقـــول خبـــراء مركز ”ســـتراتفور“ 
للدراســـات الأمنية إن الجماعة تســـتعد 
لتكثيف أنشـــطتها في المراكز الحضرية 
هـــؤلاء  لـــدى  كان  حيـــث  الباكســـتانية 
المســـلحين شـــبكات قويـــة فـــي الماضي، 
وذلـــك بعـــد الاندماج الأخيـــر للعديد من 
الجماعات المنشقة بما في ذلك الجماعات 

التابعة للقاعدة.
ويرى هؤلاء الخبراء أن إعادة تكثيف 
الأنشـــطة من قبـــل طالبان الباكســـتانية 
يشـــكل تهديـــدا خطيـــرا للاســـتثمارات 
الصينية والمواطنين في باكستان، حيث 

يرى كل مـــن المتمردين الانفصاليين 
والإرهابيـــين الإســـلاميين الصين 
علـــى أنهـــا متحالفـــة مـــع دولـــة 

باكستانية يحتقرونها.
ولا تمكن المبالغة في أهمية 

الممر الاقتصادي الصيني – 
الباكستاني بالنسبة إلى إسلام 

آباد، حيث سيسهل توسيع 
الممر تطوير البنية 

التحتية في باكستان، 
وخاصة لنقل الطاقة 

من الشرق الأوسط.
وإلى جانب 

التوافق 
الاستراتيجي 
مع الهند تعد 
الصين أيضا 

الشريك الدفاعي 
والاقتصادي 
الأكثر أهمية 

لباكستان. 
وبالتالي 

فإن خسارة 
المشاريع 

الصينية أو 
الاستثمارات 

المستقبلية من 
شأنها أن 

تضر بشكل 

كبير باقتصاد باكستان وتنميتها على 
المدى الطويل.

وجـــددت حركـــة طالبـــان باكســـتان 
مؤخـــرا التزامهـــا بنضال طويـــل الأمد 
ضد الدولة الباكستانية وتحاول توسيع 
قاعـــدة دعمها لتشـــمل مجموعات عرقية 

البشتون والبلوش الساخطين.

ووفقا لتقريـــر الأمم المتحدة الصادر 
في السابع والعشرين من يوليو، تعهدت 
خمس مجموعات منشـــقة رسميا بالولاء 
لحركـــة طالبـــان باكســـتان فـــي يوليـــو 
وأغســـطس 2020 بموجب مبادرة دفعها 
الرئيس الجديـــد للحركة، والذي ورد أنه 
نجـــح أيضا في كســـب دعـــم الجماعات 
وحركـــة  بالقاعـــدة  المرتبطـــة 

طالبان البنجابية.
وفي أبريل الماضي 
فجّرت حركة طالبان 
باكستان قنبلة في فندق 
فخم في كويتا استهدفت 
السفير الصيني. وفي 
الآونة الأخيرة 
أدى انفجار 
في حافلة إلى 
مقتل تسعة 
عمال صينيين 
يعملون في 
محطة للطاقة 
الكهرومائية 
في إقليم خيبر 
بختونخوا 
الباكستاني.
ويرى مركز 
”ستراتفور“ أنه 

يمكن أن يستفيد 
المتمردون البلوش 
في الغرب أيضا من 
التقلبات عبر المناطق 
الحدودية لإعادة تجميع 
صفوفهم وتنظيمها ضد 
الحكومة الباكستانية، 
مما يزيد من زعزعة 
استقرار أمن المنطقة 

واقتصادها.

باكستان ليست 

مسؤولة عن ممارسات 

طالبان في أفغانستان

عمران خان
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نفوذ قديم

عين تراقب كل صغيرة وكبيرة

التطورات في أفغانستان والأعين على باكستان
النسخة الباكستانية من طالبان تؤرق إسلام آباد بتهديد مصالحها مع الصين

ــــــدى حركة طالبان  ــــــى أنها صاحبة النفوذ الكبير ل يُنظر إلى باكســــــتان عل
الأفغانية ويمكن أن تســــــاهم فــــــي التأثير على الحركة الإســــــلامية مقارنة 
بعلاقاتها المتوترة مع حكومة كابول التي اتهمتها بمســــــاعدة المتمردين في 
معركتهم الأخيرة، لكن أكثر ما تخشــــــاه إسلام آباد هو تضرر مصالحها 

الاقتصادية في المناطق الغربية المحاذية لأفغانستان.

باكســـتان ســـتركز على تعزيز 

نفوذها الإقليمي ومنع انتشـــار 

العنف عبر طالبان

!

مركز «ستراتفور» الأميركي 
للدراسات الاستراتيجية

ى هؤلاء الخبراء أن إعادة تكثيف 
من قبـــل طالبان الباكســـتانية  ة
تهديـــدا خطيـــرا للاســـتثمارات 
 والمواطنين في باكستان، حيث
مـــن المتمردين الانفصاليين
يـــين الإســـلاميين الصين
هـــا متحالفـــة مـــع دولـــة

ية يحتقرونها.
تمكن المبالغة في أهمية 

–تصادي الصيني –

ني بالنسبة إلى إسلام 
سيسهل توسيع ث

وير البنية
في باكستان،
لنقل الطاقة
الأوسط. ق
 جانب

يجي 
تعد
يضا

لدفاعي
ادي 
مية
ن. 

رة

 أو
رات 
ية من
ن

كل 

وأغســـطس 2020 بموجب مبادرة د
الرئيس الجديـــد للحركة، والذي ور
نجـــح أيضا في كســـب دعـــم الجم
وح بالقاعـــدة  المرتبطـــة 

طالبان البنجابية.
وفي أبريل الما
فجّرت حركة ط
باكستان قنبلة في
فخم في كويتا استه
السفير الصيني.
الآونة الأخ
أدى ان
في حافلة
مقتل ت
عمال صي
يعملو
محطة لل
الكهروم
في إقليم
بختون
الباكست
ويرى
”ستراتفور

يمكن أن يس
المتمردون الب
في الغرب أيض
التقلبات عبر المن
الحدودية لإعادة تج
صفوفهم وتنظيمها
الحكومة الباكست
مما يزيد من ز
استقرار أمن الم

واقتصادها.
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ملياردير لبناني يفتقر إلى الحلول ويصمت عن قول الأسباب

  يتســـاءل اللبنانيون هذه الأيام وبعد 
تكليـــف رئيـــس الوزراء الأســـبق نجيب 
ميقاتي الذي تقـــدّر مجلة فوربس ثروته 
بــــ2.7 مليـــار دولار، وتصنّفـــه كواحـــد 
من أغنى ســـتة رجال أعمال في الشـــرق 
الأوســـط لهذا العام، بتشـــكيل الحكومة 
إثـــر اعتذار الرئيس ســـعد الحريري، ما 
الـــذي قد يكون بوســـع ميقاتي فعله ولم 
يفعله مـــن قبلـــه الحريري، فـــي مهمته 
المســـتحيلة لإقناع رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عـــون ومن خلفه صهـــره رئيس 
التيار الوطني جبران باســـيل بتســـهيل 
تشـــكيل الحكومـــة، تلك التـــي أريد لها 
وفق المبادرة الفرنسية أن تكون حكومة 

اختصاصيين لا حكومة محاصصة.

إشاعة الإيجابية

منـــذ اللحظات الأولـــى لتكليفه ظهر 
ميقاتي متفائلاً يحاول مســـك العصا من 
المنتصف، يعطي إشـــارة إيجابية نحو 
فريق عون من جهة، وإشارة مقابلة نحو 
بيئته الســـنية من جهة أخـــرى، بإعلانه 

أنه ســـيوقّع على مقترح تيار المستقبل 
برفـــع الحصانات عن الرئاســـات الثلاث 
والـــوزراء وكبـــار المســـؤولين لتذليـــل 
العقبات أمـــام التحقيق في تفجير ميناء 
بيروت الـــذي وصفه الحريري بأنه ثالث 

أكبر انفجار في التاريخ.
الطويلة  خبراتـــه  وبحكـــم  ميقاتـــي 
في عالم الاقتصـــاد، ودخوله على الخط 
السياســـي في لحظات حرجـــة، احترف 
مهنـــة بـــث الإيجابية وطمأنـــة الأطراف 
المعنية مادام في موقعه، بعد أن يفشـــل 
لا يقول الكثير، لكن طالما هو في المكان 
الذي يتطلب منه أن يقدّم برامج حكومته 
القادمة بشكل قوي، فهو لن يتردّد في فعل 
ذلك. وعلى هذا الأساس كانت تصريحاته 
الخميس الماضي حول المرحلة القادمة 
التـــي أكّد على ملامحهـــا. ومن ذلك قوله 
إن حقيبتـــي الداخلية والعدل لا يمكن أن 
تكونا بين أيدي وزيرين سياسيين، وهذا 
الأمر يبدو في ظاهره موضوعياً، لولا أنه 
يعكـــس أن بقية الوزارات يمكن، حســـب 
وجهة نظر ميقاتي، أن يتولاها وزراء من 
تيارات سياســـية متحاصصة، ما يعني 
ببساطة خروجاً مباشـــراً على المبادرة 

الفرنسية حتى قبل تشكيل الحكومة.
كما قال ميقاتي بمجاملة سياسية قد 
لا تنطلـــي على عون وباســـيل، إن رئيس 
العهـــد لا يجوز أن يحصر بثلث الوزراء. 
بمعنى أن الثلث قد لا يكون كافياً لإرضاء 
باسيل الذي يصرّ على احتكار القرار في 
تمثيل المسيحيين في لبنان وسط غض 
طـــرف ورضا ضمني مـــن جانب القوات 

اللبنانية وزعيمها سمير جعجع.
لقاءات ميقاتي بعون وبعده باســـيل 
الـــذي زعم أنه لم يتطـــرق خلال الحديث 
معـــه إلـــى تشـــكيل الحكومـــة، خطوات 
تعكـــس حمـــاس الرجـــل للعـــودة إلـــى 
الســـاحة السياســـية من بوابـــة زعامة 
الســـنة بعد تراجع الحريري الذي يعاني 
داخلياً وخارجياً. وفي الوقت الذي ينتقد 
فيه أهل الشمال اللبناني ممثلهم ميقاتي 
ينتقد أهـــل بيـــروت وصيـــدا الحريري 
على خذلان الســـنة وتحويل مقام رئيس 
الحكومـــة إلى حالة هزليـــة يتلاعب بها 
الرئيس المســـيحي الذي يريد أن يزداد 

قوة على حســـاب السنة، بينما يتحالف 
مع حـــزب الله الشـــيعي ويتلقى أوامره 

منه.
تأكيـــد ميقاتـــي على أن عـــون وعده 
بقبول مقترحاته، وتســـمية حزب الله له 
تعنـــي أن الضوء الأخضـــر قد صدر من 
طهران بتشـــكيل الحكومـــة، وأن الهدف 
كان اســـتبعاد الحريري وكســـب الوقت 

لا أكثر. 
من جهـــة ثانية يـــرى مراقبـــون أن 
الطريـــق أمام ميقاتي لـــن تكون ممهدة، 
فمـــا يطلبه عون وباســـيل لـــن يمكّن أي 
رئيس حكومة مهمـــا كان مرناً من حرية 
التصرّف واتخاذ القرارات اللازمة لآخر 
فرصـــة قد تكـــون تبقت أمـــام لبنان قبل 

الانهيار الكبير.
الظـــروف الإقليميـــة والدوليـــة 

لـــم تتغيّر كثيـــراً عن الأســـابيع 
القليلـــة الماضيـــة التي فشـــل 
فيهـــا الحريـــري فـــي الفـــوز 
تشـــكيلة  على  عون  بموافقـــة 
فلماذا  المقترحـــة،  حكومتـــه 
بلبنان  المهتمون  ســـيحرص 
اليـــوم علـــى الضغـــط علـــى 
عـــون ومـــن وراءه فيمـــا لم 
يفعلـــوا من قبل؟ بينما تتنبأ 
الأوساط السياسية اللبنانية 
بـــأن وتيـــرة مســـار التأليف 

مع ميقاتي ســـتتميز بســـرعة 
كثافة  إلـــى  بالنظـــر  قياســـية، 

الاجتماعـــات التي يجريها، ومع 
ذلك فإن هذا لا يحجب حقيقة أن 

المخاض للتأليف شـــاق ولكنه بدأ 
عملياً.

العارف بالخفايا

 يعرف ميقاتي الذي ولد عام 1955 
ودرس إدارة الأعمال في الجامعة 

الأميركية ببيروت، ثم في معهد 
أنسياد بفرنسا وجامعة 

هارفارد بالولايات المتحدة، 
ما الذي ينقص الأوضاع 
في لبنان أكثر من غيره، 
فقد تولى حقيبة وزارة 
الأشغال العامة والنقل 

في ثلاث حكومات 
متعاقبة وانتُخب مطلع 

الألفية نائبا عن طرابلس.
وفي عام التحـــولات الصعبة 2005 
كُلّـــف برئاســـة حكومـــة لتشـــرف على 
الانتخابات النيابية، ليعود إلى رئاســـة 
الحكومـــة بعـــد ســـتة أعـــوام. حينها 
لـــم يحتمل الدرجـــة التي بلغـــت فيها 
التدخـــلات في عملـــه، فقدّم اســـتقالته 
وبقي يصـــرّف الأعمـــال فتـــرة طويلة 
إلى أن تشـــكلت حكومة جديدة، واتُهم 
ميقاتـــي في ذلك بأنه مجرّد ”دمية“ لدى 

حزب الله.
في عهده ولدت فكرة “النأي بالنفس” 
وســـط الصراعات التي ضربت المنطقة 
وبالأخـــص فـــي ســـوريا، ورغـــم تدخل 
ميليشيات حزب الله مباشرة في الأعمال 

القتالية هناك. قـــال ميقاتي الذي يتمتّع 
بعلاقـــات شـــخصية وثيقـــة مـــع رئيس 
النظام الســـوري بشـــار الأسد إن ”هدف 
هذه السياســـة هو الحفـــاظ على وحدة 

لبنان”.

 اللائحة السوداء

 لم يستقل ميقاتي في وجه الانتفاضة 
الشـــعبية التـــي رفعت شـــعار “إســـقاط 
الـــكل يعني الكل” في العـــام 2019.، لكنه 
اســـتقال أمام ضغط الخصوم والحلفاء، 
واليوم يعود ليواجه اللبنانيين الذين لم 

يستثنوه حين قالوا إنهم رفضوا الطبقة 
السياســـية برمّتها. وقد ورد اســـمه عدة 
مرات في ملفات تتهمه بالفســـاد ولوحق 
قضائيا بتهمة ”الإثراء غير المشـــروع“، 

إلا أنه أنكر أيّ تورّط له في ذلك. 
شــــركة ”أنفســــتكوم“ التــــي يملكهــــا 
ميقاتــــي مع شــــقيقه طــــه قام بإنشــــائها 
فــــي ثمانينــــات القــــرن الماضــــي، وهي 
شــــركة ذات اســــتثمارات كبيرة في حقل 
الاتصالات في عدد كبير من دول الشــــرق 
الأوسط وأفريقيا، إلى جوار مجموعة ”أم 
1“ الاســــتثمارية متعــــددة الاختصاصات 
التــــي تمتلــــك أســــهما في شــــركة ”إم تي 
إن“ العالميــــة، وتعمل في قطاع العقارات 
والغــــاز والنفط وغيرها. ويملك أيضاً مع 
شــــقيقه العلامــــة التجارية ”فاســــونابل“ 
للألبســــة الجاهــــزة. وفــــي العــــام 2021 
اشــــترت شــــركة ”أم 1“ فرع مجموعة 
الاتصــــالات النرويجيــــة ”تيلينور“ 
في بورمــــا، المدرجة على اللائحة 
الســــوداء لحركة ”حملــــة بورما ـ 
التي تحصي الشركات  بريطانيا“ 
الدولية ذات الارتباط بالمجلس 
العسكري الحاكم بعد الإطاحة 

بالحكومة.
نشرت  قد  “العرب”  وكانت 
فـــي أكتوبر الماضـــي تفاصيل 
مبادرة تقدّم بها ميقاتي لوضع 
حدّ للفراغ، وسط تردّد الرئيس 
اســـمه  طـــرح  فـــي  الحريـــري 
كمرشّـــح، حينهـــا كان العائـــق 
فـــي وجـــه ميقاتـــي، بالإضافة إلى 
الحريري، معارضة حزب الله، الذي 
لـــم يكن راضياً عن ممارســـة ميقاتي 
للســـلطة فـــي الماضي. والحساســـية 
التي تشـــكلت لدى الحـــزب من دوره في 
ما يعرف باسم ”نادي رؤساء الحكومات 
والرؤســـاء  يضمّـــه  الـــذي  الســـابقين“ 
الحريري، فؤاد الســـنيورة وتمام سلام، 
وهو الدور الذي يقول الثنائي الشيعي 
و“حركة أمل“  الممثل بـ”حـــزب اللـــه“ 
التي يرأســـها الرئيس نبيه بري، إلى 
جانـــب فريق عـــون إنـــه كان يلعب 
دوراً في الخلفية في التأثير على 
مجريـــات الأحـــداث، معترضاً 
علـــى إســـناد وزارة المالية 
وكل  شيعية.  شخصية  إلى 
الســـفير  تكليف  أثناء  ذلك 
مصطفـــى أديـــب بتشـــكيل 
الحكومـــة، الأمر الذي لـــم يكتمل 
بســـبب اعتـــذار الأخيـــر عـــن إتمام 

المهمة.
كان ميقاتــــي وراء تســــمية 
أديب لرئاســــة حكومة تتولى 
تنفيــــذ برنامــــج الإصلاحات 
الضــــروري الــــذي تضمنته 
المبادرة الفرنسية، وأديب 
كان قد تولى في السابق 
منصــــب مديــــر مكتــــب 

ميقاتي.
كانت مبادرة ميقاتي تقوم على 
تشكيل حكومة من 20 وزيراً على أن يكون 
فيهــــا ســــتة وزراء دولة يمثلــــون الفرقاء 

السياســــيين و14 وزيراً يتولون الحقائب 
الوزاريــــة. غير أن ترشّــــح الحريري قطع 
الطريق علــــى ميقاتي آنــــذاك. فالحريري 
اعتبــــر أن موقف ميقاتــــي يمثّل ”خدمة“ 

يقدّمها لعون وحزب الله.

من يريد ميقاتي؟

 يـــردّد البعـــض أن الفرنســـيين لا 
يهمهـــم مـــن يتولى الحكومـــة في لبنان 
بعد كل مـــا جرى، المهم هـــو أن تتدفق 
الأمـــوال بســـرعة، بعد وعـــود الرئيس 
أنهـــا  الكبـــرى  للشـــركات  الفرنســـي 
ستســـتفيد من أمـــوال “ ســـيدر”، لبناء 
المشاريع في لبنان، وقطع الطريق على 
الروس الذين يتقدمون لملء الفراغ الذي 
يخليه الأميركيـــون في المنطقة، خاصة 
بعد أن رأى الفرنســـيون والألمان ظهور 
اســـتثمارات روســـية كبيرة فـــي النفط 
العراقـــي، بالإضافة إلـــى هيمنتهم على 
ســـوريا. كذلك يتصور الفرنسيون أنهم 
سيكون بوسعهم إيقاف الانهيار الأمني 
الـــذي يدركـــون أن حـــزب اللـــه وإيران 

يبحثان عنه.
القوات اللبنانية ســـرّبت أن ميقاتي 
تعمّـــد خـــلال الأيـــام الماضية إرســـال 
رسائل دقيقة إلى عون، بغرض “مباغتته 
وإفقـــاده زمـــام المبـــادرة“، مضيفة أن 
تأكيـــده على أنه والحريـــري، واحد، ولا 
ثلـــث معطلاً، وأنـــه يحظى بدعـــم دولي 
للحكومـــة التي يريدهـــا، يضع عون في 
الزاوية فـــي حال بادر إلـــى عرقلته. من 
جانـــب آخر كثـــرت التأويـــلات للموقف 
الســـعودي من ميقاتي، بعد أن استدعت 
الريـــاض ســـفيرها فـــي بيـــروت وليـــد 
البخاري للتشـــاور في الفترة ذاتها التي 
كُلّـــف فيهـــا ميقاتـــي، حتى بـــدأت تبرز 
عناوين فـــي الصحافة اللبنانية من نوع 
“الســـعودية تخرّب مهمة ميقاتي” وأنها 
تتعمّد إحراجه، ولذلك خلص المراقبون 
إلى أن موقف الســـعودية ســـيتناغم مع 
موقفها الســـابق من حكومة ميقاتي في 
العـــام 2011 علـــى أنّها ســـتكون حكومة 
حســـن نصراللـــه، الأمـــر الـــذي رفضه 

الحريري مراعاة لرؤية الرياض.

نجيب ميقاتي 

هل آن أوان تطبيق مبادرته التوافقية؟

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ اللبنانيون في طرابلس ينتقدون ممثلهم ميقاتي مثلما ينتقد أهل بيروت الحريري على تحويل مقام رئيس الحكومة السني 
إلى حالة هزلية يتلاعب بها عون الذي يحلم بأن يكون رئيساً قوياً على حسابهم لحماية مصالح حزب الله.

[ ميقاتي يحاول إمســـاك العصا من المنتصف، حين يعطي إشـــارة إيجابية نحو فريق عون من جهة، وإشارة مقابلة نحو بيئته السنية 
من جهة أخرى، بإعلانه أنه سيوقّع على مقترح تيار المستقبل برفع الحصانات عن كبار المسؤولين.
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[ القوات اللبنانية تؤكد أن ميقاتي تعمّد خلال الأيام الماضية إرســـال رســـائل دقيقة 
ومحدّدة إلى عون، بغرض “مباغتته وإفقاده زمام المبادرة“.

تأكيد ميقاتي على أن حقيبتي 
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سوريا، تعود إلى عهد ميقاتي. 

ورغم قتال ميليشيات حزب 

الله مباشرة هناك، قال 

ميقاتي الذي يتمتع بعلاقات 

شخصية وثيقة مع الأسد 

إن {هدف هذه السياسة هو 

الحفاظ على وحدة لبنان}

وجوه



 غالبـــا ما تفصح الرســـوم عن الزمن 
الـــذي أنتجت فيـــه وعن المـــكان بدرجة 
أقـــل. يحدث ذلك بتأثير من الموضوعات 
التي تُعالج أو الأساليب التي تُستعمل 
أو الرســـائل الاجتماعية أو السياسية 
أو الفكريـــة التي تنطوي عليها العملية 

الفنية برمتها.
أما حين تتحرر الرسوم من زمانها 
فإن ذلـــك معنـــاه أنها التحقـــت بزمن 
الأسطورة. وهو زمن يقع في كل مكان. 
رســـوم اللبنانية مجد رمضان من ذلك 
النـــوع الذي يســـتعين بالحكاية لخلق 
زمنـــه الخـــاص. وهي في ذلـــك لا تقف 
عند حدود الحكاية بل تفلت في أحيان 
كثيـــرة من الحكاية ليكون هناك شـــيء 

جديد يُروى عن طريق الرسم.

يســـحرها أن تكون هنـــاك. في زمن 
الرســـم وزمـــن الحكاية معـــا. وهو ما 
لا يمكـــن تخيّـــل وقوعه إلا على ســـطح 
اللوحـــة. وهو ســـطح يســـمح بحدوث 

المعجزات بســـبب المـــكان المقدس الذي 
يحتويه.

وهنا تكمن مفارقة حياتها المدهشـــة 
وهي واقعة لا تحدث إلا في حالات نادرة. 
إن رمضان التي تزين رُسُومها الكنائسَ لا 
تؤمن بالمعجزة الغيبية لأســـباب عقائدية 
ولأنهـــا جزء من إرث ديني. بل تقوم بذلك 
لأنها تصدق ما تؤديه باعتباره جزءاً من 

خيالها الشخصي.

بين زمن الرسم وزمن الحكاية

إنها هناك لأنها ترســـم وهي ترســـم 
لأنها هناك. تلك المعادلة لا يمكن الوصول 
إليهـــا إلا مـــن خـــلال التعمق فـــي تأمل 
الحكاية الشـــخصية ومقارنتها بحكايات 
كثيرة شـــبيهة، لا يزال الكثيرون ينظرون 
إليها على أســـاس أنهـــا الهوامش التي 
لا غنـــى عنها من أجـــل أن تكون الحكاية 

الدينية مقنعة.
بالنسبة إلى رمضان يعنيها أن تقيم 
فـــي تلك الهوامش لأنها تســـمح بالحركة 
والتأويـــل والتفكيـــر والتأمّـــل مـــن غير 
الالتزام بالحكاية الأصلية التي ينبغي أن 
تظل كما هي، وقد تم رســـمها ببراعة منذ 
عصور الرســـم الأولى وصـــولا إلى عصر 
النهضة حيـــث بلغت ذروتها مع روفائيل 

ومايكل أنجلو.
تتحسس مكانها دائما. فهي لا تصدق 
حين تنظر إلى رســـومها أنها المرأة ذاتها 
التي تعيش في عصر مختلف. ولكن ماذا 
يحدث لو أن الفنانة اعتبرت زمن رسومها 
هو الزمن الخالد الذي تقيم فيه كل حياة؟

ذلـــك ما يُســـمّى بالاندمـــاج في حالة 
الممثلـــين وهو ما يمكن أن يقع بيســـر مع 
رمضـــان. يمكنها أن تكون رســـامة قادمة 
مـــن عصر آخر كمـــا أنها يمكـــن أن تولد 
بطريقة مختلفة، بحيـــث يتحول المدهش 
فـــي حالتها من مكان إلى آخر. ذلك المكان 
هو الســـحر الـــذي ينطوي عليـــه أداؤها 

التعبيري.
ليست رسوم مجد رمضان وثائق عن 
واقـــع بل هي صور متخيلـــة عن حكايات 

سبقتها المعجزات إلينا.
مـــا الـــذي ترغب فـــي أن تفعلـــه هذه 
المســـلمة وهـــي تنشـــر شـــغفها بشـــقاء 
القديســـين بـــين الكنائـــس؟ كانـــت كائنا 
مختلفا غير أنها كانت في الوقت نفســـه 
تحقـــق انتماءها إلـــى العذاب البشـــري 

بطريقتها الخاصة.

الفن باعتباره ملاذا روحيا

ولدت رمضان في الدوحة من عائلة 
لبنانية عام 1965. عام 2000 انتقلت إلى 
لبنـــان. حصلـــت على دبلـــوم فنون من 

أكاديميـــة مايكل أنجلو. خـــارج الحيز 
الكنسي أقامت الفنانة معرضا مشتركا 
مع علاء بشير عم 2016 بعنوان ”المسيح 
بين الرؤية والرؤيا“. كما مثلت لبنان في 
بينالي فلورنس عـــام 2019. كان لقاؤها 
بالفنان الراحل أســـعد رنو في أكاديمية 
مايكل أنجلو مؤثرا في مسيرتها الفنية. 
فهو الذي علّمها قواعد الرســـم الكنسي 
لمـــا لمســـه فيها مـــن اســـتعداد وموهبة 
فكانت مساعدته بعد أن تعرض لحادث 

سير أثّر على أداء يده اليمنى.
في بلد غـــارق في الطائفية لم تصل 
رمضـــان إلـــى المكانـــة التي هـــي فيها 
الآن بيســـر. واجهتهـــا صعوبـــات من 
جهتين. الوسط الكنسي والوسط الفني 
المسيحي. كان من الصعب بالنسبة إلى 
الوسطين القبول بفنانة مسلمة تخترق 
بثقـــة عالم التصوير الكنســـي ويتفاعل 
مع رســـومها الجمهـــور المؤمن من غير 
أن يلتفـــت إلـــى ديانتهـــا. قاومت مجد 
إلى أن فرضـــت قناعتها التي تقوم على 
قاعدتـــين: الأولى تقـــول إن الفن لا دين 
له، والثانية تنطلق مـــن تداخل الأديان 
الســـماوية، بعضها مع البعض الآخر. 
فلطالمـــا بنـــى معماريـــون مســـيحيون 
مســـاجد واخترعوا أشكالا لمآذن خلدها 
التاريخ كما هو حال ملوية ســـامراء في 

العراق.
كسرت رمضان حاجز الطائفية على 
الأقل على مستواها الشخصي ومستوى 
مَـــن يعرفها ومَن تمتـــع برؤية أعمالها. 
غيـــر أن أهم ما حققتـــه الفنانة هو ذلك 
الشعور العميق بالراحة النفسية وهي 
تجد نفســـها تطلق موهبتهـــا في مكان 
يرممّ فـــي أعماقها فكـــرة العيش الآمن 
في ظـــل الأفكار المطلقة. وهـــو ما كانت 
تحتاجه في مرحلة عصفـــت بها الكآبة 
ولم تكـــن الحيـــاة الصاخبـــة تلائمها. 
ومثلمـــا أطلق الجو الكنســـي موهبتها 
فإنه أعاد إليهـــا توازنا روحيا كانت قد 

فقدته بعد انتقالها بين عالمين.

حارسة حكايات القديسين

تجربـــة رمضـــان الفنية تقـــوم على 
الـــذات  تحـــدي  والمغامـــرة.  التحـــدي 
والمغامرة في الخارج، في عالم لا تعرف 
عنه كل شـــيء. لقد ذهبت إلى المكان غير 
المتوقع لتكون سيّدته. كما أنها اختارت 
أن ترسم موضوعات يغلب عليها الطابع 
الروحي بالرغم من أن تلك الموضوعات 

لم تكن جزءا من إرثها الشخصي.
ربمـــا فكرت في أن يكون لها معرض 
معارضهـــا  عـــن  ســـؤالي  كان  دائـــم. 
الشـــخصية فائضا. هل تحتـــاج فنانة 
مـــن نوعها إلـــى أن تقيم معـــارض في 

صـــالات مغلقـــة علـــى زوار محدوديـــن 
فيما تعـــرض أعمالها في فضاء مفتوح 
لمختلف المتلقيين بذائقة جمالية تتســـع 
كلما يمضي الوقت. وســـيكون عليها أن 
تؤرخ مســـيرتها بالأحـــداث التي تفوح 

منها رائحة القداسة.
الجانـــب المشـــوق فـــي مغامرتهـــا 
الفنية هو الأكثـــر صعوبة. وهو جانب 
يتعلق بالمهارة والتمكن من الحرفة قبل 
التحليـــق بالخيال. في مقابل الحكايات 
الكلاســـيكية ينبغي أن يكون هناك أداء 
كلاسيكي واضح الموهبة. هنا بالضبط 

تكمن قيمة ما تفعله رمضان.
فـــي ذلـــك لا تشـــترك مـــع أحـــد من 
الفنانـــين. لديها ما يميزها قبل الرســـم 
وبعـــده. لـــم تكن لديهـــا عقـــدة طائفية 
وظلـــت الحكايـــات المســـيحية مصـــدر 
ســـحر لخيالها غير أن المران المســـتمر 
وهبهـــا القـــدرة الفائقـــة علـــى التحكم 
بموهبتها التي تماهـــت من خلالها مع 
المواد والســـطوح التي جعلتها تمارس 
عملها بمـــزاج يتجاوز لحظة العمل إلى 
ما ســـبقه وما ســـيلحق به. تتمتع مجد 

إلى  والإنصات  القديســـين  باستحضار 
حكاياتهـــم ومـــن ثـــم إعـــادة صياغتها 

بصريا.
للرسم الكنســـي قواعده التي يمكن 
تعلمهـــا بيســـر لكـــن الأهم مـــن ذلك أن 
تشـــفع للفنـــان موهبتـــه القـــادرة على 
فرض أســـلوبه الشخصي وسط حشود 
من الرســـامين، تميز بعضهـــم بعبقرية 
اســـتثنائية. نجحت مجد في أن تنضم 
إلى ذلك الحشـــد وأن تتميز بأســـلوبها 
الـــذي يفرض شـــخصيتها. ألا يكفي أن 
لوحـــة من مجـــد رمضان موجـــودة في 

الفاتيكان؟
تنتمي رمضان إلى عالم الرســـم في 
أعلـــى تقاليـــده المثالية. وهـــي في ذلك 
إنمـــا تحظى بمنزلة خاصـــة بين ما هو 
فني وما هـــو أخلاقي. رســـومها تدعو 
إلى الإيمان وترسّـــخه وهـــي في الوقت 
نفسه تكسب متلقين يهمهم أن يتمتعوا 
بالرســـم في حد ذاته. الرســـم الخالص 

كما نحبه.
رسامة أســــاطير ترغب في أن يكون 
لرســــومها محل ما بين الأســــطورة وبين 

ما يليها وهي مــــن خلال ذلك إنما تخدم 
الرسم باعتباره وسيلة للخلاص ولديها 
ما تتركه من بصمات شخصية هي أشبه 
بالكتابــــة على الأيقونة التي تتجدد كلما 
أتيح النظــــر إليها. عالم هذه الرســــامة 

ثابت غير أنه يتحرك في الزمن الخالد.
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زمنها ليس زمن الآخرين

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

مجد رمضان

رسامة مثالية تمزج الإيمان بالرسم

ومها 
ُ

س
ُ

رمضان التي تزين ر

 حول العالم، ومن بينها 
َ

الكنائس

الفاتيكان، لا تؤمن بالمعجزة 

الغيبية لأسباب عقائدية ولأنها 

جزء من إرث ديني وحسب. بل 

تقوم بذلك لأنها تصدق ما 

 من خيالها 
ً
تؤديه باعتباره جزءا

الشخصي

وجوه

الرسم الكنسي له قواعده 

مها بيسر 
ّ
التي يمكن تعل

لكن الأهم من ذلك أن تشفع 

للفنان موهبته القادرة على 

فرض أسلوبه الشخصي 

وسط حشود من الرسامين 

تميز بعضهم بعبقرية 

استثنائية. وقد نجحت 

رمضان في أن تنضم إلى 

ذلك الحشد



ميلاد الخالدي 

مررت لنا المناهج التربوية في 
تونس أن تونس هي مجرد بلد 
صغير جدا بمثابة نقطة في خارطة 

العالم بالكاد ترى. هي رسالة لا واعية 
أنك ضئيل الحجم أو غير موجود وكلما 
كانت المساحة كبيرة كان الانبهار أسرع 

والفضول أعمق وأشرس لمعرفتها.
التصغير من حجم مساحة 

البلد لتظهر سطوة النظام وهيمنته 
وهذا يساعد الأنظمة الشمولية لأن 

الظهور والبروز هما من شيم الأنظمة 
الديمقراطية المنفتحة التي لا يزعجها 
البروز لأنه ليس لديها صندوق أسود 

تخاف عليه. فسياسة التخفي والتواري 
هي سياسة الإنسان المذنب في حق 

نفسه أو في حق غيره، وهو نفس الحال 
الذي ينطبق على الأنظمة المستبدة حتى 

وإن ادعت انفتاحها فهي تظل مغلقة 
من الداخل في إطار خداع المواطن 

واستغبائه.

أسلوب التقزيم هو أسلوب يلجأ 
إليه القوي إزاء الضعيف، المهيمِن على 

المهيمَن عليه. هناك من يقر أنه حتى 
رسم خارطة العالم والقارات يدعو للريبة 

والتساؤل، وهو بالفعل يدعو إلى ذلك 
حيث أن النظرة التاريخية والاستعمارية 

والعنصرية جعلت من قارة أفريقيا 
قارة ضعيفة ومستنزفة ومفعول فيها. 
يعني بلغة أوضح أنا هنا من سيرسم 
حدودك، ومن سيحدد إمكاناتك، أقزم 

حجمك وأصغر مساحتك رغم أن مساحة 
قارة أفريقيا هي تساوي مساحة أوروبا 

والصين وأميركا مجتمعة. مع ذلك 
تجدها على الخرائط صغيرة الحجم وما 

زال الأمر كذلك.
وإذا اتخذنا رمزية الفضاء والأجرام 

السماوية، فإن نظرية القزم الأسود 
الذي كان في الأصل نجما أبيض خبا 
نوره وتقلصت حرارته إلى أن وصل 

به الحال من الهوان والهزال. فالقارة 
الأفريقية ليست بالقزم الأسود حتى وإن 
كانت هكذا فالسبب بالأساس يعود إلى 
الأنظمة التي تدير دول القارة وأفرادها. 

إذا لم تقف الأنظمة لدولها وترفع من 
حالها إلى مناص القارات الأخرى كقارات 

منتجة ومنافسة ومهيمنة، فستستمر 
نظرية القزم الأسود حيال النجم الأبيض.

تضخيم القطر، تضخيم الأنا. 
فبلد كهولندا لا تتجاوز مساحته 

مساحة محافظة من محافظات الجزائر 
أو السعودية أو السودان، مع ذلك 

استطاعت بداية من القرن السادس عشر 
من تحقيق طفرة ثقافية وفنية ونهضة 

اجتماعية واقتصادية مكنتها رغم ضآلة 
حجمها من بسط نفوذها وقوتها إلى 
أن وصل بها الأمر لاحتلال أجزاء من 

إندونيسيا، ودول أفريقية وحتى ولايات 
أميركية.

يعني لو ظلت هولندا أو البرتغال أو 
إنجلترا تنظر إلى مساحتها وحجمها 
بعين الصغر والحقارة لما تمكنت هذه 

الدول من تحقيق ما حققته في الداخل 
والخارج. وبالتالي سينعكس ذلك حتما 

على صورة الفرد لذاته داخل دولته 
وداخل رقعته التي تجاوزها ليس من 
باب الوهم أو من باب القزم الأبيض، 
وإنما من باب ”إيقاظ العملاق الذي 

يقبع داخلنا“ وإن كنا قد استعرنا مقولة 
المتحدث التحفيزي الأميركي أنتوني 

روبنز في هذا السياق.
 ضخامة القطر في المقابل لا تعني 
ضخامة الدولة ولا ضخامة الفرد الذي 
يقبع تحتها، فالمساحات الهائلة للعديد 
من الدول العربية لا تعكس أنا ضخمة 

ولا حتى عقلا واعيا هائلا يخزن موروث 
القفز والصعود على القمم. احتقار 

المواطن العربي لأناه وذاته نابع من 
عاملين أساسين: ماذا نقول لذواتنا وماذا 

نلقن ذواتنا؟ وهذان يرجع النصيب 
الأكبر فيهما إلى التربية والخطاب 

السياسي والإعلامي.
 إذا كان تعريف الدولة في ”لسان 

العرب“ لابن منظور يعني ”الانتقال من 
حال إلى حال“ فهذا المفهوم لم يجد 

رواجا عند النظام أو لنقل وقع فهمه 
وتأويله على وجه الخطأ والتسويق له 
عكس ما يوحي ويشير إليه. رغم أنهم 
ينتمون لنظام واحد واتحاد سوفييتي 

واحد فإن من يعيش في جورجيا لا 
يعرف ولن يعرف عن تفاصيل حياة من 
يعيش في رومانيا. تقوقع الدولة جعل 
المواطنين يتقوقعون على أنفسهم إلى 

درجة أن من يسافر كما لو أنه سيشكل 
حزبا معارضا أو صحيفة مناوئة للنظام.

المجال أو الفضاء العمومي الذي 
تحدث عنه الفيلسوف الألماني يورغان 

هبرماس، فبقدر ما يكون الفضاء 
العمومي حاضنا للنقاش وحاضرا 

لتحقيق مصلحة تواصلية مشتركة، 
ويرضي طموح طبقات مجتمعية 

وسياسية فهو يبقى حبيس البرجوازي 
(هناء علالي ومصطفى كيحل، الفضاء 

العمومي ودوره في تفعيل الفكر 

التواصلي عند هابرماس، التواصل 
في العلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد 
خمسين يونيو 2017، ص 197)، والعقلي 
وليس الوجداني لاسيما إذا اعتبرنا أن 

التنقل في المجال هو كسر حدود وضعها 
عقل الدولة ورسخها أفراد يتداولون 
مسائل ليست بالضرورة تهم كيانهم 

كوجدان فضولي مكاني متجاوز.
يقول عبدالله العروي في كتابه 

”مفهوم الدولة“، ”الدولة الكاملة، 
المعقولة، هي التي تعترف بحرية الذات 
وتعمل على غمس الذات في المبدأ العام 
التي تترك الفرد يفعل ما يريد في الوقت 
الذي يطبق فيه تلقائيا القانون العام“، 
بمعنى آخر وفي مفهومي المجرد يعني 
أن حرية الذات وحقها في المشاركة في 

الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 
تبقى حرية مبتورة ومشلولة إذا لم 

ترافقها حرية التنقل والعبور. والقوانين 
بمفردها لا تصنع الحرية فكل الدول 

الشمولية تنص في دساتيرها على حرية 
السفر والتنقل لكن الحقيقة عكس ذلك. 
فالنظام يسجل نقاطا حين تقام حواجز 

بلورية حول المكان أو المجال الحيوي 

باعتبار أن نظام الدولة يحتكر المكان 
والمجال الحيوي وكل من يتجاوزه كأنه 

تجاوز حدود الدولة.
المجال الحيوي في الدولة النازية 

الهتلرية هو حكر على النظام فقط، وكل 
توسع هو يخدم الدولة بقدر ما هو 

يخدم الفرد. فكل مواطن يتجاوز الجدار 
الفاصل بين ألمانيا الشرقية والغربية 

ويهرب تجاه المعسكر الغربي يقتل لأنه 
أراد أن يكتشف العالم الآخر وما يمكن 
أن يدور خلف الأسلاك الشائكة رغم أنه 
يعي جيدا أنه ذاهب من منطلق فضوله 

أو إحساسه بالدكتاتورية إلى جزء يمثله 
أو كان ينتمي إليه بطريقة أو بأخرى 

لذا فالالتحاق بالمجال هو رحلة انتماء 
بالضرورة أو يمكن أن يكون بحثا صرفا 

عن الأمان والطمأنينة. يعني من يطلب أو 
يرغب في السفر هو يطلب أو يرغب في 
حرية الوجدان، ليس بالمفهوم الهيغلي 
إنما في السماح بتحسس أماكن السلم 

والطمأنينة والاستئناس بالفضاءات 
المختارة والممكنة.

الأنا الدولية (نسبة إلى الدولة) في 
عملية احتواء ثم مصادرة الأنا المتشكلة، 

حيث تدرب الذات على الانحسار ومنعها 
من الانسياب والتمدد داخل الرقعة أو 

خارجها من قبيل كوريا الشمالية وكوبا 
وليبيا، ماعدا المحاولات المحتشمة لهذين 

الأخيرين في الآونة الأخيرة.
إذا سافر مسؤولو الدولة إلى مكان 

ما، إلى محافظة ما، إلى بلد ما فهذا 
يعني أن المواطنين بصفة لاواعية قد أدوا 

تجربة السفر، لذا فـBig Brother يعيش 
بين المواطنين في وجدانهم ويحقق 

آمالهم، يصادر حقهم في التحرك والتنقل 
والسفر في المجال، لا يسمح للمواطن أن 
يتجرأ ويحلم خارج أرضه وخارج المجال 

الذي نشأ فيه.
نجحت السلطة في بث الرعب في 

الفرد والحؤول دون التقدم لمعرفة أرضه 
وبلده وجغرافيته. قليل من متساكني 

طرابلس من يعرف أو يكون مطلعا على 
مناطق مثل الجوف أو الكفرة في أقصى 
الجنوب الليبي. كما هو الحال بالنسبة 
إلى أهالي طبرق في علاقتهم بغدامس 

أو غات. الخوف من المجال أو السفر في 
المجال أو سبر غور المجال، لأن النظام 

يعتبر أن فسح المجال لمواطنيه بالسفر 

هو تعد على كيان النظام والمشاركة فيه. 
لذا وجب حسر المجال الذي يتحرك فيه 
الفرد ليسهل مراقبته وبالتالي التحكم 

فيه.
كلما كانت الأنظمة دكتاتورية كان 

المواطنون قليلي السفر والتنقل لأنه وقع 
تمرير صورة غير واعية أن السفر في 

المجال هو جرم كبير فيعدلوا بالتالي عن 
ذلك دون وجود موجب لإخبارهم بذلك. 

هذه قوة لا مرئية يتباهى بها النظام 
الدكتاتوري في تونس في عهد بن علي 
حيث يظن أهل الشمال أن أهل الجنوب 

مازالوا يقطنون الخيام ويمتطون الجمال 
ويعبرون كثبان الرمال للذهاب إلى 

المدرسة ولقضاء حاجياتهم. هي سياسة 
نظام أو سياسة ”دولة“.

 سياسة أن لا تعرف بلدك حق المعرفة 
هي سياسة ممنهجة حيث اكتشفنا إبان 

الرابع عشر من يناير 2011 في تونس 
على شاشات القنوات المحلية بالوضع 
الكارثي الذي تعيشه المناطق الحدودية 
التي حسبناها من وطأة الصدمة واقعة 

في دولة مجاورة ولا تنتمي حتى للتراب 
التونسي.

من يتنقل بين البلدان ويتعرف 
على حضارات مختلفة وأجناس 

متعددة يعرف حينها أمرًا بالغ الأهمية، 
ألا وهو ضرورة تطبيق مبدأ الإنسانية 

في هذا العالم المختلف والواسع.
في إحدى اجتماعات الجامعة 

ألقيت كلمة أمام مجموعة من أساتذة 
الجامعة وطلابها، قلت فيها ”إن العالم 

يفتقد إلى مبدأ الإنسانية، العالم 
ليس إنسانيا البتة، لهذا السبب نرى 

مجازر كل يوم، والصحف تضجّ بأخبار 
العنصرية والعرقية، فلا يمر يوم واحد 

دون أن نسمع برجل أبيض اعتدى على 
أسود، وشخص من تلك الديانة يهين 

آخر من ديانة أخرى، وهلم جرا“.
ما إن انتهيت من الكلمة حتى أتاني 

صديقي المسلم يخبرني أني أخطأت 
عندما قلت إن العالم يحتاج إلى تطبيق 
مبدأ الإنسانية، فكان علي أن أقول ”إن 
هذا العالم يحتاج إلى تطبيق الإسلام“ 
وبدأ يحدثني عن الإسلام الذي يقدس 

الإنسانية أكثر من أي نظام آخر في 
هذا العالم، وبدأ يسرد قصص الأجداد، 

وكيف كانوا يطبقون الإسلام على 
الجميع.

لم أرد أن أفسد عليه نشوته في 
الحديث، فتركته حتى انتهى ثم قلت 

”هذا هو التمييز العنصري الذي يعاني 

منه العالم والذي قصدته في كلمتي، 
الجميع يريد جماعته أن تحكم ويرى 
أنه على حق، فالأبيض لا يطيق رؤية 
السود لأن له الأفضلية، والمسلمون لا 
يطيقون الأنظمة العلمانية والمتحررة 
لأنها ترى أنها تمثل الدين الصحيح، 

وتلك الديانة تريد أن تحكم لأن لها 
الحق وهكذا، أما يليق بالإنسان أن 

يطبق مبدأ اُقتِرن باسمه؟ أما آن الأوان 
أن يعترف الإنسان باسمه كاملاً لا 

مُجزأً“؟
حاول صديقي الدفاع عن الإسلام 
لكني ما أردت أن نستمر في النقاش؛ 

لأني أحسست أنه يكرر الحديث نفسه 
ويعيد الأدلة نفسها، فاضطررت لتغيير 

مجرى النقاش، وذهبنا.
في الخامس والعشرين من مايو 

استيقظنا على حادثة مقتل جورج 
فلويد، ظللنا نناقش هذه القضية في 

العمل طيلة اليوم، الجميع كان يتساءل 
بحزن: ما هذا الإجرام غير الإنساني 

الذي أقدم عليه ”ديريك تشوفين“ بقتله 
جورج فلويد بتلك الطريقة المؤلمة؟

في الحقيقة تلك الطريقة ليست 
جديدة على هذا العالم، بل عادية جدا؛ 

وسبب الانفجار الثوري الذي رأيناه 
في الولايات المتحدة الأميركية بعد 
مقتل فلويد ليس إلا نتيجةً لتسليط 
أحدهم للأضواء على جريمة فلويد 

ونقلها للشارع، سواءً كان ذلك بقصد 
أو مصادفة، ولو فكّرنا في هذه الحادثة 

ألا يحق لنا أن نتساءل: من لأولئك 
الذين لا تصل إليهم الكاميرات حتى 

يثور الناس لأجلهم عندما يضطهدون؟ 
من لأولئك الذين يُقتلون كل يوم بأبشع 

الطرق، وتطبق عليهم أسوأ أنواع 
المضايقات العنصرية في هذا العالم؟ 
ألا يحق لكل إنسان في هذا العالم أن 
يعيش كما يحلو له دون أن يتضايق 
الآخرون من لون جلده أو ديانته أو 

عرقه؟ هل أصبح لون الجلد عيبًا، 
والديانة التي نعتنقها بطاقة شخصية 
لتحدد للطرف الآخر، هل يتصرف معنا 

بهذه الطريقة أو بتلك؟ إنه لعيبٌ في 
حق الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة 
من الدناءة في التصرف مع ابن جلده.

قبل سنتين تقريبًا حضرت الفيلم 
الأميركي «Get out»، والذي فيه من 

الرعب العنصري ما يكفي لفهمنا كيف 
يتعامل العنصريون في هذا العالم مع 

البقية، حيث إن الفيلم يحكي قصة 
الفتى الأسمر «كريس» وهو يزور منزل 

عائلة حبيبته البيضاء «روز». يوجد 
هذا البيت منعزلاً وسط الغابات، فبعد 

أن طمأنته حبيبته أن عائلته ليست 
عنصرية يقرر زيارة العائلة، ليكتشف 

في نهاية المطاف أن العائلة تدّعي أنها 
ليست عنصرية لغرض جلب السود 

فقط واستخدام التنويم المغناطيسي 

معهم ليرضخوا لأوامرهم وسلبهم 
أعضاءهم البشرية عند الحاجة إلى 

ذلك. هنا العائلة تحب السود في 
الظاهر لكنها تبطن لهم الكره والموت، 
والدليل أنها تستعبدهم وتنتشل منهم 

أعضاءهم البشرية التي هي أغلى ما 
لديهم. وهنا يكمن خطورة تجاهل مبدأ 

الإنسانية.
أنيس منصور في كتابة ”حول 
العالم في 200 يوم“، والذي أظهر 

فيه تعدد الملل والديانات والأجناس 
البشرية، كان هذا تصريحًا منه من 

خلال المواقف التي عاشها في الهند 
بضرورة تطبيق مبدأ الإنسانية قبل 

أيّ دين أو ملة أو عرق.
لقد كان محقًا، فنحن نعيش في 
عالم احتضن أكثر من عشرة آلاف 

ديانة على مرّ التاريخ، 150 ديانة بلغ 
عدد المؤمنين بكل منها أكثر من مليون 
فرد، وقد رصدت الإحصائيات حوالي 
4200 ديانة وعقيدة، ما بين ملل وفرق 
وطوائف وكنائس ومذاهب وعشائر، 
فكيف لعرق واحد أو ديانة واحدة أن 

ترغم كل هذا الكم الهائل من الاختلاف 
على اتباع دين واحد أو ملة واحدة؟ 

مستحيل. إذن لن نجد مبدأ أفضل 
من مبدأ الإنسانية البتة، فالجميع 

وإن أظهروا تسامحهم إلا أن التمييز 
العنصري سيظل موجودًا وحاضرًا.

لو تعمقنا أكثر لوجدنا أن التمييز 
العنصري موجود حتى داخل الديانة 
الواحدة والعرق الواحد، ففي الإسلام 

يرون من لهم صلة بعائلة النبوة أن 
لهم الحق في البلاد والعباد أكثر من 

غيرهم، فهم السادة والبقية أناس 

عاديون، أو ربما يعتبرونهم عبيدًا 
لهم، فهذا لا يفرق بالنسبة إليهم. في 

المسيحية كذلك البروتستانت يرون 
أنهم على الطريق الصحيح الذي لا بد 
للجميع سلكه، بينما الكاثوليك يرون 
أنفسهم أنهم على الطريق المستقيم 
أيضًا، ولا تنتهي الكثير من الأمور 

بالاعتقاد فقط، فحرب الثلاثين عامًا 
التي صار ضحيتها أكثر من 8 ملايين 
آدمي خير دليل على أن العنصرية لن 
تزول من هذا العالم ما لم يطبِّق مبدأ 

الإنسانية.
إذن فنحن بحاجة ماسّة إلى تطبيق 
الإنسانية في هذا العالم وتقديمها على 
ديننا وعرقنا، ولا بد أن نعرف أنه لكل 
إنسان في هذا العالم الحرية في اتباع 

ما يريد، لكن ليس له الحق أن يكفر 
بالإنسانية؛ لأن العالم مليء بكل ما 

هو مختلف ومتضاد، وفيه من الأعراق 
والأجناس والملل والعشائر ما يجبرنا 

على قول ”لا يمكن لدين واحد أن 
يحكم كل هذا، وليس لنا خيار سوى 
تطبيق مبدأ الإنسانية“. لماذا نخاف 
من تطبيق هذا المبدأ الرائع؟ أنخاف 
على الدين الذي نتبعه أم على الملة 

التي ننتسب إليها؟ لم الخوف ما دامت 
الإنسانية ستحفظ لنا ديننا وكرامتنا 

ليعيش الواحد منا إنسانًا فحسب 
يتبادل الحب مع الآخرين كونهم أناسا 

أيضا.
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  يعتبر الفنان التشكيلي جلال جمعة 
واحدا مـــن الفنانـــين المصريـــين الذين 
ترفعـــوا عن الحيـــاة الماديـــة ليندمجوا 
فـــي حياة الفن الأكثـــر روحانية ومتعة، 
الأثريـــة  مقتنياتـــه  بعـــرض  فاكتفـــى 
وببعض الأســـلاك المعدنيـــة التي باتت 
خامته الأساسية لتجسيد لوحاته الفنية 
التـــي صنع منها مجســـماته الحيوانية 

وبورتريهاته الشخصية الفنية.
وشـــكل الفنان بالأسلاك وغيرها من 
الخامـــات الكثير مـــن البورتريهات لعل 
أبرزها بورتريه غانـــدي بخطوط قليلة. 
وتبـــرز الخطـــوط ملامح الرجـــل بطلته 
الشـــهيرة: الابتســـامة والوجه النحيف 

ونظارته المستديرة.

حوار في الفراغ

• العــرب: بدأت فــــــي التعامل مع الســــــلك 
ــــــا حــــــين التقطت في  ــــــي تشــــــكيليا وفني المعدن
ــــــرة كتلة مــــــن الأســــــلاك المعدنية  صدفــــــة عاب
ــــــى هيئة  وبدأت بتشــــــكيلها فتجســــــدت لك عل
غزال فأضفت لها الرأس والســــــاقين لتكتمل، 
ولكن الســــــؤال الذي يجول فــــــي الخاطر بعد 
مشــــــاهدة تلك التحفة الفنية، بماذا كنت تفكر 
وأنت تقوم بتشكيلها؟ بمعنى كيف تعاملت مع 
الفــــــراغ والكتلة من خلال الســــــلك فقط وكيف 
تجســــــدت تلك التحفة فــــــي عقلك قبل أن تنتقل 

إلى الأسلاك عبر أناملك؟

� جلال جمعة: هذا ســـؤال جميل جدا، 
عادة عندما أمســـك الخامة أشعر بنوع 
من التآلـــف والحوار ما بينـــي وبينها، 
وأشـــعر بأنني أســـتطيع تشـــكليها في 

هـــذا الوقـــت بالـــذات لأنهـــا 
حالة  تشكل  إلي  بالنســـبة 

فأحـــدد الموضـــوع الذي 
أريد تنفيذه من خلالها 

وأدرســـه تشـــريحيا 
التي  الدرجـــة  إلى 
أستطيع أن أقدمه 

بالشكل 
اللائق من 

حيث الحركة 
والنسبة 

والتشريح، كل 
ذلك بطريقة محسوبة 

لتظهر بذلك الشكل 
الناجح.

• العرب: 
إجابتك تحيلنا 

إلى سؤال 
آخر، حين 

تصنع أو تدرس 
عملك الفني هل 

تكتفي بإظهار الإطار 
العام أو الخارجي له 
سواء كان ذلك العمل 

تشكيلا لحيوان أو 
لوجه إنسان، أو أنك 

تحاول أن تملأ الفراغ 
بتفاصيله الكثيرة؟

� جلال جمعة:  في 
الحقيقة أنا أتعامل 

مع الفراغ وليس الكتلة 
وهذا ما يجعلني فنانا 

مختلفا عن النحات 
التقليدي الذي يتعامل 

مع الكتلة بشكل رئيسي، 
بالنسبة إلي هناك 

في الأساس كتلة أقوم 
بتشكيلها وإضافة أو 

إزالة جزء منها، فأنا أكوّن 
الكتلة في الفراغ، وهنا 
تحديدا ينشأ حوار ما 

بيني وبين الفراغ، والذي من 
خلاله أجعل المتلقي يعيش ضمن 

الفراغ ويرى من خلال الأسلاك 

والتشريح الشكل الفني النهائي بطريقة 
جديدة.

ــــــك المنفذة عن  ــــــذي يتابع أعمال • العــرب: ال
طريق السلك وخاصة بالنسبة إلى البورتريهات 
يلاحظ أن لديك خطوطا مماثلة ونفسا مشابها 

لفناني الكاريكاتير فهل هذا صحيح؟

� جلال جمعة: فعـــلا عملي قريب جدا 
من فـــن الكاريكاتير، لأن مـــن مهام فنان 
الكاريكاتيـــر في البورتريه إبراز الملامح 
الظاهرة جدا في الشـــخصية، فمثلا لو 
كانـــت العيون واســـعة أقـــوم بالمبالغة 
في إظهارها أو لـــو كان الفم صغيرا أو 
كبيرا، كما فم الفنان المصري إســـماعيل 

ياسين، فسأقوم بتكبيره.
أحيانـــا تكـــون هنـــاك تفاصيل تميز 
الوجه كالتجاعيد، أو أن لدى الشخصية 
أنف صغير جدا أو غريب أو حتى ضخم، 
كل هـــذه التفاصيل أؤكد عليها كما يؤكد 
رسام الكاريكاتير، وكل هذه الملامح التي 
تظهر في البورتريه تجعل الشـــبه كبيرا 

ما بينه وبين الشخصية الحقيقية.

• العــرب: تصف عملك بالأســــــلاك على أنه 
نوع من الفن الذي تتجسد فيه الراحة ويساعد 
على غســــــيل الروح بعيدا عن الأعمال الأخرى 
التي تمارسها، لذلك نريد أن نعرف بعيدا عنه 

ما هو عملك الأساسي؟

� جلال جمعــة: أنا خريج كلية الفنون 
التطبيقيـــة دفعـــة 1974 قســـم التصميم 
الداخلـــي فـــي الأســـاس، وكنـــت أعمل 
كمصمـــم للديكـــور وكمنفـــذ لـــه ضمن 

مصنعي الخاص.
لقـــد عملت لســـنوات طويلة في هذا 
المجـــال ونفذت أعمالي فـــي أماكن هامة 
في مصر مع شـــركات البترول والمطاعم 
السويسرية وبعض 
الفنادق الفخمة والكثير 
من المحال التجارية 
العامة والمنازل 
والفلل، ولكن وبعد 
الثورة أي في 
العام 2011 قررت 
أن أتفرغ تماما 
للفن التشكيلي 
كهواية أريد 
إشباعها وأن 
أستمتع بها 
في ما تبقي لي 
من حياتي، وطبعا 
كنت حينها 
قد أتممت 
رسالتي في 
الحياة وتربية 
أولادي وإتمام 
تعليمهم 
وتزويجهم.

• العرب:  أطال 
الله في عمرك، لكن 
كلامك السابق يؤكد أن عملك 
الفني في الأسلاك على الرغم 
مما يحمل من إبداع ومما 
يستهلكه من جهد ووقت 
هو ليس ذا مردود مادي 
إلى درجة أنك تعتبره 
نوعا من الهواية 

والاستمتاع؟

� جلال جمعة: 
عندما فكرت في 
التفرغ لهذا الفن 
لم أفكر في الأمر 
من الناحية المادية 
فهي لم تعد تهمني 
حقيقة، وخاصة بعد 
أن أتممت رسالتي 
في الحياة مع عائلتي، 
والحمد لله أنا بوضع 
مادي جيد لا ينقصني 
اليوم سوى نشر البهجة بين 
المتلقين والمشاهدين وأن 

أجلب الســـعادة لهم عبـــر موضوع فني 
جديد والفنان بطبيعته لديه رسالة عليه 
تقديمها وتلك الرسالة تتضمن توصيل 
ما يعرفـــه أو تعليم الأجيال دون مقابل، 

وأنا أجد سعادتي في ذلك.

ــــــك تطرقت إلى رســــــالة  • العــرب: بمــــــا أن
التعليم، سبق وأن أقمت لسنوات ورشا لتعليم 
ــــــرا، فكيف  الأطفــــــال فن الســــــلك في دار الأوب
ــــــت ردة فعل أهالي الأطفال تجاه ذلك الفن  كان
الخطر ســــــواء مــــــن حيث التعامل مع الســــــلك 
كمعــــــدن أو من حيث الأدوات التي تســــــتخدم 

لتليينه وقطعه؟

مازالـــت  الـــورش  جمعــة:  جــلال   �
مســـتمرة ولكنني حاليا أقيمها فقط في 
بيـــت جلال، أما بالنســـبة إلـــى خطورة 
الأســـلاك على الأطفال فأنا أبدأ الخطوة 
الأولى معهم بتعليمهـــم طريقة التعامل 
مـــع الخامـــة، أي الســـلك، وكيف يمكن 
اســـتخدام الأدوات لتشـــكيله بســـهولة 

ويسر دون التعرض للأذى.
أشـــرح لهـــم الكثير مـــن التنبيهات 
للحفاظ على الزملاء وعلى العيون وعلى 
الأيادي وغيرها، إلى أن يســـتتب الأمن 
في العمل، كما أن الورش بالنســـبة إلى 
الأطفال تبدأ من عمر 9 ســـنوات وحتى 
18 ســـنة، والمتدربون الأكبر ســـنا أكثر 
فهما ووعيا ويقدمـــون النصيحة أيضا 
لزملائهم الأصغر ســـنا، كما أن الخامة 
نفسها تجذبهم لإعادة تشكيلها، بمعنى 
يحبون العمل معها والذي يحب شـــيئا 

ما فإنه يحاول أن يتجنب أذيته.

البيت المتحف

• العــرب:  منذ ســــــنوات التقينا في القاهرة 
ــــــدا في مكتبة الجامعــــــة الأميركية، وكان  تحدي
ــــــوي على العديد من التحف  لديك معرض يحت
والمقتنيات الأثرية، ماذا عن ذلك المشروع وتلك 
المقتنيات هل انتقلت هي أيضا إلى متحف بيت 

جلال؟

� جــلال جمعــة: يحتوي بيـــت جلال 
متحفا كاملا لأعمالي الفنية ومقتنياتي 
وأعتقد أنني اليوم أمتلك أكبر مجموعة 
فـــي مصـــر مـــن الأدوات القديمـــة التي 
اندثر بعضهـــا كالآلات الكاتبة والمكاوي 
ومكنات الخياطة ولمبات الغاز، وبعضا 
من الآلات الموسيقية والساعات وأدوات 
الطبخ كـ“البوتوغاز“ القديم جدا، والذي 

كان يعمل بطريقة الغاز الطبيعي.

لدي تقريبا أكثر من 150 قطعة وتحفة 
فنيـــة مما يعنـــي أن لـــدي متحفا كاملا، 
وأتمنى من الأجيال زيارته للاطلاع على 

مقتنياته، لأنها ستنقرض قريبا.

تجميعي لهـــذه المقتنيـــات هو نوع 
مـــن الهوايـــة، فأنـــا لا أفكر فـــي بيعها 
وأســـتمتع جدا بمشـــاهدتها وبيتي كله 
أنتيكات قديمة لها تاريخ، فعلى ســـبيل 
المثال لدي مقتنيات تعود للعام 1800، أي 
أنها قديمة جدا، وتعكس تاريخا قديما، 
وهي أشـــياء بالنســـبة إلـــي ممتع جدا 
تجميعها وكل يوم أعدل في ديكور المنزل 
وأشعر  فيه،  الموجودة  والإكسســـوارات 
أن هذه الأشـــياء ليســـت فقط مقتنياتي 
وإنما هـــي جزء من حياتي لا أســـتطيع 

الاستغناء عنه.

• العــرب:: وهل بيت جلال أو متحف جلال 
ــــــه للعمــــــوم وهل تخضــــــع زيارته  ــــــاح زيارت مت

لرسوم؟

� جلال جمعــة:  بيت جلال متاح طيلة 
أيام الأسبوع عدا الجمعة، وهو مجاني 
دون أي رســـم للدخـــول، ويتم من خلاله 
بيـــع البعض مـــن أعمالي المنفـــذة عبر 
الأسلاك، كما يتم عرض لوحات لمشاهير 
مـــن الفنانـــين مثـــل جـــورج البهجوري 
ومصطفى رحمة ووديع يسر ومصطفى 
حســـين وصـــلاح جاهين أحمـــد طوغان 
ومحمـــد عفـــت ومحمـــد حاتم وســـمير 

عبدالغني.
وهنـــاك أيضا أعمـــال للفنانة إيمان 
حكيـــم وماهـــر دانييل وبعـــض من هذه 
الأعمال معـــروض للبيع والبعض الآخر 
للعـــرض فقـــط فـــي المتحـــف، والزائـــر 
يستمتع بمشـــاهدة نوعيات مختلفة من 
الفنون مـــن نحت وتصويـــر ومقتنيات 
خاصـــة، وكلها أعمـــال منتقاة تجمع ما 
بـــين خصائص العمـــل الفنـــي الناجح 
وموهبـــة الفنان ومكانته على الســـاحة 
التشـــكيلية فـــي مصـــر أو فـــي الوطن 

العربي عموما.
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فنان مصري يحاور الفراغ ويصنع من الأسلاك أعمالا كاريكاتورية

جلال جمعة: عندما أمسك الخامة أشعر بنوع من الحوار بيني وبينها

رغم أن الفنان المصري جلال جمعة قد نال البكالوريورس من كلية الفنون 
التطبيقية قســــــم الأثاث والتصميم الداخلي شعبة ديكور في جامعة حلوان 
عام 1974، إلا أنه تجاوز حدود اختصاصه ليقدم أعمالا فنية لافتة ساهمت 
في تطويرها دراســــــته للفن التشــــــكيلي في إيطاليا في الفترة من 1973 إلى 
ــــــره تجربة فنية فريدة مــــــن نوعها على  1975. ولكــــــنّ الدافــــــع الأكبر لتطوي
المســــــتوى المصري والعربي هو شغفه بالفن واعتباره رسالة لا تتوقف عند 
حدود العمل الفني بل تنطلق منه لتشــــــمل مجالات أوســــــع. ”العرب“ التقت 

الفنان وكان لها معه هذا الحوار حول تجربته الفنية ورؤاه.

الفنان بطبيعته لديه 

رسالة عليه تقديمها وتلك 

الرسالة تتضمن توصيل 

ما يعرفه أو تعليم الأجيال 

دون مقابل

ن الكتلة في الفراغ
ّ
أكو

بورتريهات كاريكاتورية

أعمال لها بهجة خاصة
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لشكل 

س 

لإطار
جي له
لعمل

من

•

الل
ساب

ك 
اغ 

 في
مل

الكتل
فنان
ت

عامل
رئيس
ك

أقوم
ة أو
فأنا 
 وهن
ار ما
، وال
قي ي
خلال

ي
يح
ست
و ل
إ

م
فه
حق
أ
 الح
لح
دي
ى
ين

ر 
ه
لسل

تلة 
نا

ل
سي، 

م 
و 

أكوّن 
نا 
ا 

لذي من 
يعيش ضمن 

ل الأسلاك 

الفني في
مما
يس
هو

ح

في
والح
ماد
اليوم سوى
المتلقين

كلامك ا

ف في أســـتطيع تشـــكليها شـــعر بأنني
ـذا الوقـــت بالـــذات لأنهـــا

حالة  تشكل  إلي نســـبة 
حـــدد الموضـــوع الذييي
ههلها تنفيذه من خلا يد
درســـه تشـــريحيا
التي الدررجرجرجـــة  ى 
طتطيع أن أقدمه

شكل
لائق من 

الحركة  يث
لنسبة 

لتشريح، كل
بطريقة مح ك
الش بذلك ظهر

شش شـــركات الببترول والمطا مممصر مع في
يويسرسرية وببعض الس
كلكلكثث الفنادق الفلفخمة وا
لمحالمحالال اللتجاجارر من 
وووووالمنلمنا علعامامةة ا
وو وببب لللل، ولولكنكنكن ففلف ووا
أيي الثلثورورة
ق قررر 202011111 العام
تم تمتم تم أن أتفرغرغ
اا اللللتلتشششكيي نفن لل
أ أرررر ةةيةية كهكهوووواوا
وو شإشإشباباععهعهاا
ببب تتستستممتمتعععع أ
يفي ما تتتبتبقيقيقي
طوطوططططططططوطوطططططططوططططوطططططوططبببببببببببببببببببببببب حياياتيتي،

ل
ححسوبة 
منلشكل

بيت الفنان يحتوي متحفا كاملا 

لأعماله الفنية ومقتنياته إذ 

يمتلك مجموعة كبيرة من 

الأدوات القديمة التي اندثر 

بعضها
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  فـــي كتابـــه الأخيـــر ”بين الفلســـفة 
يحكي لنـــا المفكـــر المغربي  والتاريـــخ“ 
الفكريـــة،  ســـيرته  العـــروي  عبداللـــه 
مثلما قـــدم لنا من قبل ســـيرته الذهنية 
والمتخيلـــة، عبر أعمالـــه الروائية، وكما 
دوّن خواطره ومشـــاهداته ويومياته في 
سلســـلة ”خواطر الصبـــاح“، على مدى 

ثلاثة أجزاء.
”الفلســـفة  الجديـــد  الكتـــاب  أمـــا 
والتاريـــخ“، فقد اختـــار مترجمه المفكر 
بنعبدالعالـــي  عبدالســـلام  المغربـــي 
عنـــوان ”بين الفلســـفة والتاريخ“، حيث 
أضـــاف عبارة ”بين“. فـــي رأس الغلاف 
اســـم المؤلـــف، وتحتـــه اســـم الكتـــاب، 
لِيُقـــرأ الكتـــاب، هكذا، كمـــا تم تصميم 
غلافـــه ”عبداللـــه العروي بين الفلســـفة 
والتاريـــخ“. هنـــا حيث يـــروي الكتاب 
ســـيرة العـــروي ضمن هـــذه البينية في 
الكتابـــة والتفكير، والتـــي لا تتحقق إلا 
لـــذوي الثقافـــة الموســـوعية والقراءات 

المتعددة والفكر النقدي الحر والخلاق.

فـــي دراســـات ســـابقة، يؤكـــد لنـــا 
بنعبدالعالـــي أن هـــذه البينية هي التي 
تحكم الكتابات المرجعية للمفكر الراحل 
عبدالكبير الخطيبي، وهي تحكم كتابات 
العـــروي مـــن قبـــل، كما تحكـــم كتابات 
بنعبدالعالي نفسه. هكذا، ننتقل من بنية 
الكتابة، مع الموســـوعي الآخـــر الراحل 
محمد عابد الجابري، نحو بينية الكتابة 

لدى آخرين، وفي طليعتهم العروي.

مدرسة التاريخ

حـــين يقـــدم لنـــا العـــروي ســـيرته 
الفكريـــة في هـــذا الكتاب، فهـــو يحكي 
ســـيرة واحد من أهم المشـــاريع الفكرية 
في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة، 
وهـــو مشـــروع ”التحديـــث التاريخي“، 
كمـــا يســـميه صاحبه. مشـــروع يعتنق 

الحداثة ســـبيلا إلى اســـتدراك تراجعنا 
التاريخي. والحـــال ههنا أن الحداثة لم 
تكن حداثـــة إلا لأنها تجاوزتنا، تاريخيا 
دائمـــا. فنحـــن نوجـــد في علاقـــة بينية 
أيضا مع هذه الحداثة، على أساس أننا 
نمثـــل ”اللاحداثة“، كما رصدها العروي 
من قبل في مقدمة كتابه ”مفهوم العقل“، 
معتبـــرا أن ولوج الحداثـــة يقتضي منا 
أن نخـــرج مـــن حالة ”اللاحداثـــة“ التي 

نعيشها.
انطلاقــــا من هــــذا الوعــــي التاريخي، 
علــــى الأصح،  ومــــن هــــذه ”التاريخانية“ 
والتــــي تنظر إلى التاريــــخ بوصفه معرفة 
عملية، بتحديد العــــروي، كان هذا الأخير 
المفكــــر العربي الاســــتثنائي الذي قدم إلى 
الفلســــفة من حقل التاريــــخ، دون أن ينزل 
من قطار التاريخ أيضا، بل ظل يمضي بين 
بين، وبين ضفتين هما الفلسفة والتاريخ.

 يقــــول العــــروي في مســــتهل الكتاب 
”الحقيقة أنني مشــــيت دومــــا على قدمين، 
التاريخ والفلســــفة“، وذلــــك على غرار من 
جمعوا بين الفلسفة والتحليل النفسي، أو 
بين العلم والميتافيزيقــــا… من هنا، يعتبر 
المؤلف أن التاريخية بالنسبة إليه هي قدر 
وليســــت اختيارا. لأجل ذلك، كان العروي 
ينبــــذ الفلســــفة باعتبارهــــا دراســــة مــــن 
الدراسات، ولم يكن ليقتصر على النتيجة 
الأولية التــــي يقدمها البحــــث التاريخي. 
”كنــــت أتبين من ورائها أجوبة عن أســــئلة 

من طبيعة فلسفية“، يقول المؤلف.
 لكن هذا النزوح نحو الفلسفة لا يعني 
التخلي عن التاريخ دائما، على أساس أنه 
”ليــــس من الســــهل الإفلات مــــن التاريخ“، 

بتوصيف العروي.
يــــرى الرجــــل أنه ربمــــا كان أســــتاذا 
للفلســــفة، كما كان أستاذا للتاريخ، مؤكدا 
أن الظروف التي عاشها كانت ستؤدي به 
إلى النتائج ذاتها حتى ولو درس الفلسفة 
بدل التاريخ والعلوم السياســــية، مشددا 
علــــى أن ”المكان والظرف هما اللذان جعلا 
منــــي تاريخانيا، مثلما جعلا من ســــارتر 

وجوديا، ومن ألتوسير ماركسيا“.
وهكــــذا، كُتــــب لصاحبنــــا أن يكــــون 
تاريخانيــــا، وأن يجعل مــــن التاريخانية 
ســــبيلا للمعرفــــة، هــــي التــــي علمتــــه أن 
الإنســــان ومنذ أن دخل التاريخ باعتباره 
حيوانا سياســــيا، فإنه ”أخذ يتتلمذ على 
مدرســــة التاريــــخ، وليــــس على مدرســــة 
الأخلاق ولا الديانة أو الفلســــفة، اللهم إلا 
عندما كانت هذه تنزل إلى الأرض وتصبح 

تاريخانية“.
يحكـــي المفكر فـــي فصـــل لاحق من 
الكتـــاب عن الإســـلام كما عاشـــه وكما 

فهمه. في باريس 1970، ســـأل المستشرق 
النمســـاوي غوســـتاف فـــون غرونباوم 
العروي ”ما الذي يمثله الإسلام بالنسبة 
إليـــك؟“، فأجاب من غير تـــردد ”الصفاء 
والطهـــر“. كما ينحاز العروي للإســـلام 
على أنه علم كلام وشـــريعة، مشيرا إلى 

أنه ”معتزلي“ من هذا الباب.
ولا يـــكاد يتخلى العـــروي عن مبدأ 
أساس يحكم نظرته إلى الإسلام، معتبرا 
أن ”المبـــدأ الذي لا جدال فيه، في نظري، 
هو أن اعتناق الإسلام لم يكن ليعني بأيّ 
حال من الأحوال نسيانا للذات، وإنكارا 
للفرد، وتخليا طوعيا عن حرية الإرادة“.
ويقدم العروي لهـــذه الخلاصة بدءا 
بســـيرة الطفولة، حيث فقـــد والدته في 
وقـــت مبكـــر، وأخذت مكانهـــا جدته من 
والـــده، لكنها توفيت هـــي الأخرى، ولما 
يتجاوز صاحبنا الأحد عشـــر عاما. أما 
والـــده فكان يحدثـــه عن مســـائل الدين 
باســـتمرار. وهنـــا، يقـــول العـــروي إن 
”الإسلام الذي تشـــربته، في غياب أمّ كان 
يمكنهـــا أن تعيد التـــوازن، كان يخاطب 

عقلي أكثر مما يناشد قلبي“.

نيتشه فنانا

فـــي مرحلـــة الثانويـــة كان العروي 
يتباهى بقراءة نيتشه وشوبنهاور، على 
حد اعترافه. هذان المفكران المنفلتان من 
عقلانية الفلســـفة، واللذان ألهما أشـــهر 
الكتـــاب ذائعي الصيت فـــي تلك المرحلة 
التي يتحـــدث عنها العـــروي، منتصف 
القـــرن الماضي، أمثال جان بول ســـارتر 
وأنـــدري جيد وأندري مالـــرو. لكن، ”ما 
الـــذي كان بـــود مراهـــق أن يدركـــه من 
مفهومـــات مثل الفعـــل المجاني والوهم 
والعـــود  الآخريـــن  وجحيـــم  الغنائـــي 
يتســـاءل العـــروي. إلا أن ذلك  الأبـــدي“ 
كان هو المناخ الفكري للعصر في فرنسا 

ومحمياتها.
”الأيديولوجيـــا  صاحـــب  يحكـــي 
في هذه الســـيرة  العربيـــة المعاصـــرة“ 
الفكرية أنه بخلاف زملائه في الدراســـة، 
”الذيـــن كانـــوا يتحمســـون لـــلأدب، بل 
ويحاولـــون نظـــم الشـــعر، فإننـــي كنت 
منجذبا نحو الفكر المجرد. بدا لي في ما 
بعد أن هذا الميل ربما كان بســـبب نقص 
عاطفي“. أما عن نيتشـــه، فيقول العروي 
ما قاله سارتر عن ماركس، مؤكدا ”قرأت 
نيتشه، فهمت كل شيء ولم أفهم شيئا“.

ويذهـــب العروي إلى أن نيتشـــه قد 
جعل من ”الفلســـفة فنا للعيش“، كما هو 
عنوان كتـــاب لبنعبدالعالي، مترجم هذا 
الكتاب. لكن العروي ســـوف ينتهي إلى 
أن نيتشـــه إنمـــا يظل ”فنانـــا“، كما هو 
حال من اســـتلهموه. فـــإذا كان بالإمكان 
الحديث عن فلســـفة عند أندريه جيد أو 
دوستيوفســـكي، على نحو مـــا نتحدث 
عن فلسفة عند ســـارتر أو نيتشه، ”فلأن 
هنالـــك تكافـــؤا بـــين الفلســـفة والأدب 

والفن“.
 ألـــم يقل العروي، وهو الروائي، إنه 
يكتب الرواية حين لا يســـتطيع أن يقول 
ما يريد قوله كمفكـــر ومؤرخ أيضا. لكن 

صاحبا يظـــل عقلانيا وديكارتيا بمعنى 
خـــاص، كمـــا يرســـم ذلـــك فـــي الفصل 
الموالـــي من الكتـــاب، والـــذي خصصه 
لرينيـــه ديكارت، بعدمـــا حصل في فترة 
التعليـــم الثانـــوي على جائـــزة للتفوق 
آخر السنة لم تكن سوى الأعمال الكاملة 
لهذا الفيلسوف الفرنســـي، أبِ الفلسفة 

الحديثة.

تاريخ العروي

ظل العروي فيلسوفا عاشقا للتاريخ، 
ومؤرخا عاشــــقا للفلسفة أيضا. لكن، ماذا 
عن تاريخ العروي نفسه، وما هي مسارات 
ومنعطفات الرجل في رحلة البحث العلمي 

والجامعي؟
متأثــــرا بديــــكارت اختــــار الرجل في 
الباكالوريــــا  علــــى  يحصــــل  أن  البدايــــة 
في قســــم العلــــوم التجريبيــــة، حدث ذلك 
قبــــل أن ينعطف صــــوب دراســــة التاريخ 
والفلســــفة، وقبــــل أن يقرر التســــجيل في 
المدرســــة الوطنية للإدارة في باريس. عن 
هــــذا الاختيار حينها، يقول العروي ”كنت 
أرانــــي أعيش حياة مطمئنة لموظف ســــام 
للدولــــة، أحلم بأن أكتب رواية أو رســــالة 
خلال العطل المتاحة، أو، بشكل مؤكد، بعد 

التقاعد“.
ويشــــهد العــــروي أن تاريخه الخاص 
مرتبط بالمكان والظرف، على حد قوله ”لو 
أننــــي كنت قد ولدت فــــي مدينة تطوان أو 

طنجة لكنت ســــأعيش في وسط مختلف، 
ولكان والدي ســــينتمي إلى طائفة دينية، 
ولكنــــت أنا قــــد فتحت عيني على إســــلام 
آخــــر“. وحينهــــا، كان العــــروي ســــيتابع 
دراسته بالعربية أولا، في جامعة مشرقية، 
غالبــــا. هنــــا يتســــاءل المفكر ”هــــل كانت 
الفرصة ســــتتاح لي لمعرفة نزعة نيتشــــه 

الفردية المســــعورة، ثم عقلانية 
ديكارت المسالمة؟“.

ولأن العروي كان ولا 
يزال يعتبر السياسة هي 

مواجهة الطبيعة، فقد 
اختار الالتحاق بمدرسة 

العلوم السياسية في 
باريس، والتي كانت 
تحمل اسم ”المدرسة 

الحرة للعلوم 
السياسية“. وفي 

منتصف عام 1956، 
وهي السنة الأخيرة 

التي كان على العروي 
أن يقضيها في مدرسة العلوم 

السياسية، حصل المغرب على الاستقلال.
ويفضــــل العروي أن يســــتعمل عبارة 
”أُلغــــي نظام الحماية في المغــــرب“. ولهذا 
السبب، فقد أصبح العروي أجنبيا، وليس 
مواطنا في دولة مستعمرة لم تعد خاضعة 
لفرنسا. ولهذه الأســــباب، لم يعد يحق له 
التبــــاري مــــن أجــــل الالتحاق بالمدرســــة 
الوطنية للإدارة. وها هو الشك الديكارتي 

يلاحق العــــروي ويداخله حــــول مصيره 
البحثي والجامعي.

هنا، فضــــل مفكرنا متابعــــة الدروس 
في التاريخ في جامعة السوربون. انشغل 
العروي بالبحث في تاريخ الدولة الحديثة، 
في أرقى جامعة بفرنســــا الأنــــوار. حدث 
ذلك فــــي الفترة التي حصــــل فيها المغرب 
وباقــــي الــــدول العربية على الاســــتقلال. 
لحظــــة تاريخيــــة حدية 
ومفصلية تفســــر لنا 
”تاريخانية العروي“ 
إن صحّــــت العبــــارة، 
أسرار  لنا  تفسر  مثلما 
اختيــــاره للقضايــــا 
الكبــــرى التــــي ناقشــــها 
فــــي أعمالــــه المرجعيــــة 
لثقافتنا  ســــة  والمؤسِّ
المعاصرة، من ”الأيديولوجيا 
إلــــى  المعاصــــرة“  العربيــــة 
”العــــرب والفكــــر التاريخــــي“ 
إلى كتــــاب ”ثقافتنــــا في ضوء 
التاريخ“، ثم سلسلة المفاهيم، ثم 
كتاب ”الســــنة والإصلاح“، وسواها 
من الدراســــات التي كتبهــــا العروي وهو 
يمشــــي على قدمــــين: التاريخ والفلســــفة، 
رافعا رأسه للتفكير مليا في تاريخ العرب 
المقلــــوب الذي لا يــــزال يتجه من الحاضر 
نحــــو الماضي، ما دام يرفض إعمال العقل 
ويجحــــد قيــــم الحداثة التــــي تحض على 

المستقبل وتحرض على الجديد.

سيرة فكرية لصاحب 

الأيديولوجيا العربية المعاصرة
عبدالله العروي الفيلسوف العاشق للتاريخ 

والمؤرخ العاشق للفلسفة
ــــــر عبدالله العــــــروي، من مواليد أزمور في العــــــام 1933، أبرز المفكرين  يعتب
ــــــة والعرب المعاصرين. ويتبوأ منزلة المؤســــــس لحراك فكري وثقافي  المغارب
ــــــم يتوقف تأثيره عند حــــــدود الجامعات  ــــــد من المغرب إلى المشــــــرق، ول امت
والمؤسســــــات العلمية، وإنما شــــــمل مجالات الفكر السياسي العربي وطبع 
كثيرا من الممارســــــات الثقافية. وفي رصيد العروي مــــــن التأليف أكثر من 
ــــــين كتابا بالعربية والفرنســــــية، في مجالات التاريخ والفلســــــفة والفكر  ثلاث
العربي والرواية والسيرة الذاتية، ويعتبر كتاب سيرته الفكرية الجديد الذي 

ترجمه عبدالسلام بنعبدالعالي إطلالة هامة على عالمه.

الكتاب يروي سيرة 

عبدالله العروي بين 

الكتابة والتفكير والتي لا 

تتحقق إلا لذوي الثقافة 

الموسوعية والقراءات

مشيت دوما على قدمين: التاريخ والفلسفة

مخلص الصغير
كاتب مغربي

 كتاب ”ناس الغيوان خطاب الاحتفاليـــة الغنائية“ للكاتب والمترجم المغربي 
عبداللـــه الحيمر إحاطة شـــاملة عـــن المرجعية النصية والتاريخيـــة للاحتفالية 
الغنائية في المشروع الموســـيقي والحضاري لمجموعة ناس الغيوان بالمغرب 
العربي، وعن العلاقة الصوفيـــة والبعد الطربي والثوري والإيقاعي في أغانيهم. 
يفتح من خلاله الباحث أســـئلة كبيرة حـــول الغيوانية، ودورها في التوعية وفي 

المسرح وفي الاحتفال وحتى في بناء ذوق تراثي حداثي 
في زمن صعب.

ويقـــدم الكتـــاب، الصادر عـــن دار الأمير 
للنشـــر فـــي مرســـيليا الفرنســـية، تحليـــلا 
جديدا لمفهوم الاحتفاليـــة الغنائية عند ناس 
الغيـــوان في خطابها الدينـــي والوضعي. كما 
يقدم خصائص محاورها في الهوية والنســـق 

الاجتماعي والطقوس.
يقـــول الكاتب فـــي هذا الصـــدد ”صرخوا 
صرخة الاحتفاليـــة الغنائية؛ ليعيدوا التوازن 
النفسي لمخيلة شـــعب بأكمله. كسروا حاجز 
الصوت، بالحكمة والكلمة الموزونة، وبالإيقاع 
الشـــجي، كانوا منـــارات تهتدي بهـــا الطبقة 
المهمشة، وتزرع بذور الأمل والفرح في الذات 

المغربية“.

  يتنـــاول الكتاب الجديـــد للقاصّ والروائـــي العراقي إبراهيم ســـبتي بعنوان 
”وليمـــة الســـرد أفكار وحوارات فـــي القصة القصيـــرة والروايـــة“ محورين، الأول 
هـــو مجموعة رؤى وأفكار في الكتابة الســـردية ودور الكاتب فـــي عملية التنقيب 
والاكتشـــاف لمجاهل الســـرد عبر مقالات ركزت على الجانـــب الإبداعي في الكتابة 
ودور النقـــد فيهـــا، إضافة إلى تعضيد لمســـيرة القصة القصيـــرة والرواية وأهم 

جوانب قوتها وإثارتها.
 أمــــا المحور الثاني مــــن الكتاب فتضمن 
الحوارات الصحافية والأدبية التي أجريت مع 
المؤلف باعتباره أحد كتّــــاب القصة القصيرة 
والرواية منــــذ ثمانينات القرن الماضي ما بين 

عامي 2004 و2021، وهي ثلاثة عشر حوارا.
يقـــول المؤلف ”ركزت فـــي الحوارات على 
اســـتظهار المقاربـــات الإبداعيـــة فـــي عملية 
الكتابـــة، ولأن الكتابـــة هـــي محـــور العمليـــة 
الإبداعيـــة، فالكتـــاب يركـــز علـــى الجوانـــب 
الأسلوبية واللغوية لدى كاتب النص السردي“.

ويرى أن الفضاء الروائي ســـاحة مفتوحة 
أي  فتكتـــب  بحريـــة.  الشـــخصيات  لتحـــرك 
موضوعة وأنت مرتاح للفســـحة الواسعة. أما 

القصة القصيرة فهي أم الفنون السردية.

 نُشرت رواية ”العالم الجديد الشّجاع“ سنة 1932؛ وقد ألهمت أحداثُ تلك الحقبة 
أفكارَ تلك الرّواية الخيالية التي وُصِفت بأنّها إحدى أفضل الرّوايات على الإطلاق. 
وبعد مرور ســــبعة وعشــــرين عاما كاملة، أي ســــنة 1958، راجعها الكاتب والناقد 
الإنجليزي ألدوس هكســــلي في مجموعة من المقالات أعاد من خلالها دراسة أفكار 

الرّواية وتوقّعاتها، في ضوء الأحداث التي وقعت منذ النّشر الأوّل لها.
هــــذه المقالات ضمها كتاب ”العالم الآن 
– مراجعة العالم الجديد الشجاع“ لهكسلي 
والذي صدر أخيرا عــــن دار خطوط وظلال 
بترجمة إســــكندر حمــــدان. ومن خلال اثني 
عشــــر فصلا، يتطرّق الكاتب إلى المشــــاكل 
التي تواجه البشــــرية، ويطابقهــــا لتنبّؤاته 
التــــي تحقّقت في ظرف زمنــــي أقصر بكثير 

ممّا توقّع.
قــــد يُتّهم هكســــلي بأنّ كلّ مــــا أراده من 
خلال كتابته لهذه المراجعة هو إثبات 
أنّ تكهّنــــات جورج أورويل في رواية 
1984 كانــــت خاطئة مقارنــــة بنبوءة 
روايته، وأنّه كتبها نكاية فيه وغيرة 
من النّجاح السّاحق الذي حقّقته ولا 

تزال؛ إلاّ أنّ الحقيقة غير ذلك.

ملة، أي ســــنة 1958، راجعها الكاتب والناقد 
عة من المقالات أعاد من خلالها دراسة أفكار 

التي وقعت منذ النّشر الأوّل لها.
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  ولئن كانت الذات تســــتعيد وجودها / 
هويتها في الأماكن الأليفــــة التي تذكرها 
بالبيــــت والطفولة والرحم الذي هو موئل 
الاستقرار والأمان، فإن الذات في السجن 
تكون مســــتلبة تماما، مفتقدة للاســــتقرار 
والأمان (أي الســــلام الجســــدي والنفسي 
معا)؛ لأنها واقعة تحت حصارين أولهما: 
وثانيهما:  والقيــــود)،  (بالســــجن  مــــادي 
معنــــوي حيث الــــذات خاضعــــة للمراقبة 
والتلصــــص ومن ثــــم تفقد اســــتقلاليتها 

وهويتها المشكلة لها.
ففي السجن الذات واقعة تحت سلطة 
آخــــر بــــل آخرين، يمارســــون اســــتلابها 
بالتبعيــــة بــــدءا مــــن إدارة الســــجن، وما 
تقــــوم به مــــن ترويــــع وترهيــــب وانتهاء 
بأدواتها الســــرية؛ المســــجونين أنفســــهم 
الذيــــن لا يقلــــون عنها ترويعــــا وتهديدا، 
خاصة القدمــــاء الذين تمنحهم الســــلطة 
تفويضــــا بــــأن يحلــــوا بديــــلا عنهــــا في 
التنكيل بمن يزعجهم من المعاقبين، وبذلك 
يكون العقــــاب مضاعفا، وأقلها هوانا هو 
الاستســــلام لابتزاز هؤلاء الوكلاء، تجنبا 
للوقوع فريســــة لممثل الســــلطة الحقيقية 
الــــذي لا يتوانى عن ممارســــة القمع ضد 

الآخرين؛ ولاء للسلطة العليا.

داخل القوقعة

الجامع المشــــترك بين البيت باعتباره 
مــــكان الألفة والســــجن باعتبــــاره المكان 
المعادي، أن كليهمــــا كلما نبتعد عنه نظل 
دائما نســــتعيد ذكــــراه – مع اختلاف نوع 
فالســــجن بما يحمله من دلالات  الذكرى – 
القهــــر والحصار والقمــــع، هو أيضا كلما 
ابتعد عنه من خاض تجربته، ســــعى إلى 

استعادته في مفارقة عجيبة.
تأتي اســــتعادة البيت لمــــا كان يوفره 
من الإحســــاس بالحماية والأمــــن، وعلى 
النقيــــض تماما تأتي اســــتعادة الســــجن 
خشية افتقاد الحماية والأمن، وخوفا من 
الإحســــاس بالقهر والاســــتلاب والوقوع 
تحــــت دائرتهمــــا معا، فحضور الســــجن 
كفيــــل بافتقادنــــا الثقة فــــي العالم، وهو 
عكــــس الإحســــاس الــــذي تســــربه ذكرى 
البيــــت في نفوســــنا، فمع الســــجن تهتز 
ثقتنا فــــي العالم؛ والخروج من الســــجن 
لا يعنــــي ترميم هذه الثقة بل مع الأســــف 
تزداد الهوة بيننا وبين العالم بأشخاصه 
وأشــــيائه، فنميــــل إلى الأماكــــن الضيقة 
الرديفة للقوقعة كنوع من انطواء الإنسان 
إلى داخله، وهو الأمر الذي جسده الكاتب 
المصــــري عبدالحكيم قاســــم، بتقصيه أثر 
الغــــرف المقبضــــة علــــى ذاته. وقــــد تكون 
الكتابة شــــكلا مــــن أشــــكال القوقعة التي 
نحبــــس أنفســــنا فيها على نحــــو ما فعل 

صنع الله إبراهيم في ”تلك الرائحة“.
فــــي معظــــم تجارب الســــجن تســــرد 
الذات الســــاردة (الواقع عليها فعل القهر) 
الانتهــــاكات التــــي تتعرض لهــــا، ومن ثم 
نكــــون إزاء تجارب شــــخصية وقع عليها 
فعــــل القهــــر، ومورســــت عليهــــا أشــــكال 

مختلفــــة مــــن الانتهاك المــــادي والمعنوي، 
لكــــن فــــي تجربــــة أحمــــد ناجــــي ”حــــرز 
مكمكم: القراءة والكتابة داخل الســــجن“ 
(صفصاف للنشر 2020) حيث قضى عامين 
في الســــجن بتهمة خدش الحيــــاء العام، 
دون أن نعرف كيف تم خشــــده، ولماذا هو 
عام في حــــين النص لم يقــــرأه إلا قلة من 
النخبــــة، تتجاوز التجربــــة وصف ثنائية 
العلاقة بين الضحية والجلاد، التي دأبت 

سرديات السجن على اجترارها.
منــــذ تجــــارب صنــــع اللــــه إبراهيــــم 
و“يوميات  ”شــــرف“  ثم  الرائحــــة“  (”تلك 
الواحــــات“)، وطاهــــر عبدالحكيم ”الأقدام 
”الســــجن“  ســــليمان  ونبيــــل  العاريــــة“، 

”القلعــــة  العــــزاوي  وفاضــــل 
غانم  وفتحي  الخامســــة“ 

”حكايــــة تــــو“، وغيرهــــا من 

أعمال شكلت ســــردية بديلة 
عــــن  كشــــفت  مضــــادة  أو 
خطاب القمع الذي مارسته 
معارضيها،  ضد  السلطة 
ومن جانب آخر كشــــفت 
في  الكتــــاب  حيــــل  عن 
مقاومــــة هــــذا القمــــع 
وتعرية وجه السلطة 

وفضــــح  القبيــــح 
مــــن  كنــــوع  انتهاكاتهــــا، 

الانتقــــام الســــلبي دون المواجهة 
الحقيقية، وإنمــــا الرد بالكتابة 
– بتعبيــــر بيــــل أشــــكروفت – 
على كافــــة التجــــاوزات التي 
جانب  ومن  ضدها.  مورست 
ثالث كانــــت فرصة حقيقية 
لمواجهة الذات بإخفاقاتها 
اســــتردادها  ثــــم  ومــــن 
علــــى نحو مــــا رأينا في 
تجربــــة لطيفــــة الزيات 
”حملــــة تفتيش أوراق 

شخصية“.
عطفا على ما سبق 

هل يمكــــن إدراج كتــــاب ”حرز 
مكمكــــم: القــــراءة والكتابة في الســــجن“ 
لأحمد ناجي تحت إطار ســــرديات السجن؛ 
ظاهريا الكتاب يتحدث عن تجربة ســــجنه 
لمــــدة عامين بتهمــــة خدش الحيــــاء العام، 
وفقــــا لاتهام ممثل النيابة. لكن المضمر أنه 
يتجاوز ما وقع علــــى ذاته، دون أن يهمله، 
إلــــى نظرة عامــــة لواقع الســــجن والحياة 
داخل أماكن تنعدم فيهــــا الحياة، ويرصد 
لعملية التكيف المجبرة عليها الذات؛ الذات 
الواقعــــة تحت ســــلطة المراقبة والتلصص 
تقــــوم بــــذات الفعــــل ولكن ليس لحســــاب 
بتعبيره – ”السادة  الســــلْطة القاهرة أو – 
الجدد“، أو حتى من أجل الاستغلال، وإنما 
جاء الأمر كنوع من الهروب من المكان ذاته 

إلى الوقوع أسيرا لحكايات أفراده.
مبدئيــــا، تنجــــو تجربة أحمــــد ناجي 
من السقوط في 
فخ سرديات 
السجن 
الاستهلاكية 
(إن جاز 
وصفها) 
باجترار 
ذكريات 

أيــــام المعاقبــــة والتلصــــص، إلــــى تقديم 
تجربة جديدة كما هو واضح في العنوان 
الفرعي للكتاب ”الكتابــــة والقراءة داخل 
الســــجن“. وكأنه لا يريد تكرار ما سبقه. 
فهــــو لا يتعامــــل مع الســــجن علــــى أنه 
رحلــــة عقابيــــة أو حرمــــان من ممارســــة 
الحيــــاة الطبيعيــــة، وإن كان هذا يمرره 
بــــذكاء شــــديد دون إفــــراط أو مبالغة، إلا 
أن تعاملــــه مع هــــذه التجربــــة لا يتوقف 
عند هذه المســــألة إلى قراءة فكر السلطة 
ومفهومهــــا عــــن المؤسســــة العقابية كما 
أسماها فوكو، فهنا مع الأخذ في الاعتبار 
بأن الســــجون بما أنها مؤسســــة غايتها 
التأهيل والإصــــلاح لا العقاب، وهو ما لا 
وجــــود له في المجتمعات ”العربية“ تكون 
هذه الوســــيلة معطلة لأن هدفها الحقيقي 
على حد تعبيــــر ناجي – هو ”إخصاء أي 

انتصاب، وردع أي اختلاف“.
كمــــا يســــعى المؤلــــف إلى اســــتعادة 
ذاته والوقوف علــــى حقيقتها وجوهرها، 
حيث يقدم ما يشبه المحاكمة لهذه الذات، 
محاكمــــة لا تديــــن ذاته بل علــــى العكس 
تمامــــا تبرئهــــا من الجرم الذي أســــقطها 
في فخ الســــجن، فهو ضحية لمجتمع 
وصــــي، أراد فــــرض 
وصياته بالقوة، وإلزامه 
ربما بمــــا لا يلتزم به هو. 
فهــــو يعتــــرف ”لــــم أمتلك 
أو  الحيــــاة،  عــــن  طرحــــا 
أي موضــــوع بمــــا يؤهلني 
شــــيء  أي  الآخرين،  لتعليــــم 
تنفيرهــــم“.  أو  هدايتهــــم  أو 
فبالأحرى كتاباته متعلقة بذاته 
وتخليصهــــا  عنهــــا  وبالبحــــث 
مــــن الضغائــــن والصداقات التي 
كان غير مؤهــــل للتورط فيها فكما 
يقــــول ”كتبت عن شــــتاتي الخاص، 
عــــن أصدقائي الذيــــن أحببتهم، 
والذين  يحبونــــي،  ولــــم 
أحبوني بالرغم من أنني 
لــــم أر نفســــي جديرا بكل 
هــــذا الحــــب“ وأيضا ”عن 
المدينة التي ابتعلت سنوات 
شبابي، وصنعت مني جاهلا 

غرورا“.
السجن  لسرديات  مغايرته 
لا تتأتــــى فقط من بــــاب دخوله 
الســــجن من بوابــــة الأدب وليس 
من باب السياســــة كمــــا حدث في 
معظم التجــــارب التــــي جعلت من 
تجربة الســــجن موضوعــــا لها، أو 
حتى من جراء الابتعــــاد عن تصوير ذاته 
كضحية في مواجهة الجلاد، وإنما تتأتى 
أيضا من خلال وعيه الشديد بمفهوم أدب 
الســــجن، وهذا الفهــــم نابع مــــن انتقاده 
لتجارب الســــابقين، التي وقعت بين رحى 
الذاتيــــة وإدعاء الصدق، وســــندان الثقل 
الإيديولوجــــي، فمعظــــم الكتابــــات كانت 
نتاج الســــجن السياســــي، ومن ثم جاءت 
الأدبيات وكأنها اســــتمرار للنضال، ففي 
نظره كل الكتابات التي عرفها عن السجن 
لم تكن عن الســــجن بل تأويلات متراكمة 
للصراع الدائر لحظة كتابتها، والســــجن 
يأتــــي كحلبة من الحلبــــات المتعددة لهذا 
الصــــراع، حلبــــة تشــــهد هزيمــــة الكاتب 

ومحاولات مقاومته“.
مــــن المغايرة أيضا أن نــــص ناجي لا 
يتوقف عند الإسهاب عما عاناه من تنكيل 
ومعاقبة داخل الســــجن، وإنمــــا يقدم لنا 
نظــــرة داخليــــة لمجتمع الســــجن، وكيفية 
معايشة الســــجناء لواقعهم الجديد الذي 

يختلف عن واقعهم القادمين منه.
وينقل لنا الكاتب تفاصيل نمط الحياة 
داخل الســــجن، حيث يقوم نزلاء الســــجن 
بصنــــع حياة مصغرة أو مجتمع بديل عن 
المجتمع الخارحي المفقود داخل الســــجن؛ 
مجتمــــع يمارســــون فيــــه حياتهــــم وفق 
حيز المتاح الذي يفرضــــه المكان وحدوده 
المســــورة بقوانــــين المعاقبــــة والتلصص، 
دون تجــــاوز للضوابط المفروضة أو حتى 
خروج عن نســــق مجتمع السجن، بل في 
أحيــــان نجد المســــاجين مع أنهــــم ”رجال 
يشــــتعل رأســــهم شــــيبا، لكنهم بعيدا عن 
رقابة المجتمــــع وعن مراكزهم الاجتماعية 
وأدوارهــــم العائليــــة وقيمتهــــم المهنيــــة 
يعــــودون ليصبحوا مراهقين في مدرســــة 
ثانويــــة يمضغــــون إفيهــــات حامضــــة“. 
ويشــــير إلى رخص الحياة داخل السجن، 
فالمــــوت مجاني بلا قيمــــة، بلا طقوس بلا 
جــــلال للموت أو حتــــى احتــــرام لرهبته 

وتدبر عظاته.
وتأتــــي هــــذه الاســــتعادة كنــــوع من 
محاولــــة إجبــــار الذات علــــى التكيف مع 
المــــكان المعادي / الســــجن مــــن جهة فهو 
”يوقــــن بــــأن حياة المــــرء ليســــت إلا نتاج 
تكيفــــه مع الإجبار والضرورة“، ومن جهة 

ثانية لمحاولة التوهم باستمرارية الحياة 
كسابق عهدها، دون اعتبار مرحلة السجن 
مرحلــــة توقف لديمومة الحيــــاة وانقطاع 
عــــن ممارســــاتها اليوميــــة، علــــى الرغم 
من وجود القيــــود والحواجــــز والعقاب؛ 
فأفراده يمارســــون حياتهم اليومية بكافة 
طقوسها؛ الدينية كشعائر الصلاة جماعة، 
والاجتماعيــــة؛ حيــــث يقيمــــون جلســــات 
لشرب الشاي وتناول الطعام، وفي المساء 
يمارســــون الألعــــاب المهربــــة أو الممنوعة 
كالشــــطرنج وورق الكوتشــــينة ومشاهدة 
التلفاز، أو حتى تكيفهم مع قلة الإمكانات، 
بالتحايل وتدوير الأشــــياء لاســــتخدامها، 

وابتكار طرق للمحافظة على الطعام.
أو مـــا يخلقـــه مجتمع الســـجن من 
روح تكافـــل غريبة، تســـتدعيها مظاهر 
الضعف الإنســـاني الرائجة رغم إظهار 
القـــوة والاســـتعراض علـــى الآخريـــن، 
فيبكـــي أحدهما متأثرا بعمل أدبي قرأه، 
وهـــو ما يظهر تأثيـــر الكلمة والأدب في 
الإنسان. وعلى الوافد الجديد أن يتكيف 
مع نظام أســـرة الســـجن، حتى ولو كان 
غير ملتزم بكثير من الطقوس في حياته 
الســـابقة. فاتباع الجماعة شرط للتكيف 

والاندماج.
كما يســــتعرض أوضاع المســــجونين 
الأدوار  وفــــق  بالســــلطة  وعلاقتهــــم 
التــــي يؤدونهــــا لها مــــن قبل النبطشــــية 
والعصافيــــر، ونبطشــــي الســــجن الــــذي 
هو رئيــــس البنك المركزي للســــجن وبيده 
تحويــــل الســــجن إلــــى فنــــدق، أو جنهم، 
وهناك المسير وهو مسجون يحمل شهادة 
جامعية لبق حســــن المظهــــر، يكون حلقة 
الوصــــل بين إدارة الســــجن والمســــاجين 
الدباديب الذين يقومون بالخدمة بالإنابة 

مقابل مال أو سجائر.
ويتطــــرق إلى الرقابة داخل الســــجن، 
فيقــــول إنهــــا متعــــددة، منهــــا الســــماح 
بتمرير كتب معينة للمسجونين، كما إنها 
تفحص محتواها، ولا تســــمح لمن مرسلة 
له باســــتلامها إلا بعد التأكــــد من خلوها 
مما يســــبب إزعاجا للأمــــن، وهناك رقابة 
المساجين أنفســــهم، وهي رقابة تصل إلى 
حــــد بتر صفحــــات من كتاب مــــا، كحماية 
لزملائهم من أخطار التجديف والمشــــاهد 

الخارجية.

بقدر مــــا يوجد فــــي مجتمع الســــجن 
العصافير الذين ينقلون كل شاردة وواردة 
إلى إدارة الســــجن، وهو ما يعرض المشكو 
في حقهــــم للأذى إلا أن ناجي يكشــــف عن 
أبعاد إنســــانية للبعض، والتــــي تأتي في 
أشــــكال عديدة مثل التعاطف والمواســــاة، 
لكــــن أكثرهــــا مصداقيــــة هي مــــا تأتي في 
صــــورة نصائــــح كتواطؤ بين المســــاجين 
علــــى عدم إظهار نقــــاط ضعفهم للأهل عند 
الزيــــارة، وقد يمتد التعاطــــف بين مجتمع 
السجناء إلى المشاركة في الأحلام والسعي 
إلى تفســــيرها، فإذا كانت الأدبيات تقر بأن 
الأحــــلام نافذة على الأمــــل، فإنها في إطار 
المنظومــــة العقابيــــة لهــــا دلالات أخرى قد 
ترتبط بجوهر الإيمــــان، فالجميع ينام في 
انتظار الرؤيا، في انتظار أن تأتي البشارة 

على غرار صاحبه يوسف.
اللافــــت في هــــذه التجربــــة أن مجتمع 
الخــــارج يحضر بكامــــل تفاصيله، بما فيه 
مــــن النكت واللغــــة اليومية بــــكل غلظتها 
وفجاجتها، وتلميحاتها الجنسية، وأيضا 
بغرائبيتهــــا، فكل ما يحدث داخل الســــجن 

يحيل إلى الواقع بشتى الطرق.
كمــــا أن الأحــــلام التــــي تســــطير عليه 
داخــــل الســــجن، ليســــت نوافــــذ للأمل بل 
تؤكــــد هواجــــس القلــــق والخــــوف التــــي 
ســــيطرت عليه، فهو دومــــا تائه مغترب، لا 
يعــــرف مصيــــره، أو أنه واقع فــــي مؤامرة 
زواج بامــــرأة فاشــــلة، أهلهــــا يحاصرونه 
ولا يعــــرف كيف الفــــكاك منهــــا ومنهم، أو 
فــــي حفل عيد ميــــلاد، الكل متقنــــع بأقنعة 
إلا هــــو الــــذي يقضــــي معظم الوقــــت قلقا 
من المداهمــــة الأمنية، فقد تســــللت جدران 
السجن وعوالمها وأشخاصها إلى لاوعيه. 
أو أنه مختبئ في بيت العائلة ومحرم عليه 

تصفح الإنترنت لأنه ما زال في السجن.

مع طه حسين

تتقاطع يوميات السجن التي يسجلها 
أحمد ناجي مع مقاطع من ســــيرته الذاتية، 
فيحكــــي عــــن تنشــــئته وتربيته فــــي بيئة 
إخوانيــــة علــــى مســــتوى البيئــــة الضيقة 
(الأســــرة)، فالجد كان يمتلك مكتبة كبيرة، 
وكان يحفــــظ الشــــوقيات عــــن ظهــــر قلب، 
فــــي  درس  حيــــث  (المدرســــة)؛  والكبيــــرة 

مــــدارس تنتمــــي إلــــى الإخــــوان، وبالمثل 
يســــرد عن تجربتــــه في الكويــــت واتصاله 
بأبناء الإخوان وممارســــته للأنشطة التي 
كانــــت تعد لمن في مثل ســــنه كقراءة القرآن 
والتعرف على السيرة النبوية، ثم دراسته 
في مدارس خاصة تحمل مزيجا يجمع بين 

الأصولية (إسلامية) والحداثة (لغات).

ويذكر الكتب التي أســــهمت في تشكيل 
وعيــــه علــــى مســــتوى الطفولــــة أو علــــى 
الخاصة  واختياراتــــه  الشــــباب  مســــتوى 
بعيدا عن ترشيحات الأسرة (الأب تحديدا) 
متمثلــــة فــــي كتابــــات مصطفــــى محمــــود 
وأنيس منصــــور وتوفيق الحكيم وآخرين. 
كما تتداخل تجاربه القرائية الســــابقة في 
مدرســــة طه حســــين الثانوية، مــــع قراءات 

مكتبة السجن.
ويرصد في رحلة تطور وعيه وانتقاله 
من عالم الســــواك ومدرســــة الإخــــوان إلى 
مدرسة طه حسين الثانوية، واتساع الأفق 
الذي تجاوز الابتسامات الودودة إلى عالم 
أوسع صاخب بالمتغيرات بدأ بمحمد الدرة 
والانتفاضة الفلســــطينية وصولا إلى أزمة 
وليمــــة حيدر حيدر التي غدت البوابة التي 
غارد منها عالمه القديم، وأغلق خلفه الباب 
بلا رجعة، فأثناء الأزمة اكتشف أخبار الأدب 
التي كانت تناصر حرية الرأي وترفض أي 
محاولة لاغتيال الرواية وقمعها، فاغتيالها 

يعني اغتيال لحرية الكلمة.

كيف هي ملامح السجن (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

طه حسين ينقذ الكاتب أحمد ناجي من السجن
سرديات السجن من خلال الكتب وبوابة الأدب

تجربة السجن واحدة من أقسى التجارب التي يعيشها الإنسان، والسجن 
ــــــر الأمكنة نفورا ونقيضا لأماكن الألفة التي ذكرها غاســــــتون  هو من أكث
باشلار، فهو المكان المعادي بامتياز إن لم يكن أكثر الأمكنة تمثيلا للترويع 
والترهيب وســــــحقا للذات؛ ويمكن القول إن السجن نقيض الحياة؛ فنظام 
ــــــة والمعاقبة، هو نقيض الحرية والإرادة الفردية. لكن المفارقة أنه قد  المراقب

يصبح مكانا هاما للإبداع.

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

الغــــرف المقبضــــة علــــى ذاته. وقــــد تكون 
الكتابة شــــكلا مــــن أشــــكال القوقعة التي 
نحبــــس أنفســــنا فيها على نحــــو ما فعل 

صنع الله إبراهيم في ”تلك الرائحة“.
فــــي معظــــم تجارب الســــجن تســــرد 
الذات الســــاردة (الواقع عليها فعل القهر) 
الانتهــــاكات التــــي تتعرض لهــــا، ومن ثم 
نكــــون إزاء تجارب شــــخصية وقع عليها 
فعــــل القهــــر، ومورســــت عليهــــا أشــــكال 

مبدئيــــا، تنجــــو تجربة أحمــــد ناجي
من السقوط في
فخ سرديات
السجن
الاستهلاكية
(إن جاز
وصفها)
باجترار
ذكريات

السجن تجربة ذاتية قاسية (لوحة للفنان وليد نظامي)

أحمد ناجي يقدم خطابا

سرديا يتماهى مع خطاب طه

حسين الذي يحضر على أكثر

من مستوى في مفارقة غريبة
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 كانـــت انطلاقـــة الباحثـــة المصريـــة 
نجوى عانوس الأكاديمية في العام 1977 
بدراســـة حول مســـرح يعقـــوب صنوع، 
ومنـــذ ذلك الوقت واصلـــت تتبعها بحثا 
وتحليـــلا للإنتاجات الإبداعية للرســـام 
والمســـرحي الذي يعد أحد رواد المسرح 
المصـــري والصحافة المصرية الســـاخرة 
وموليير مصر كما أطلق عليه الخديوي 
إسماعيل، وكتابها الصادر أخيرا عن دار 
المعارف بعنـــوان ”لعبات يعقوب صنوع 
التياترية وحوارياته.. دراســـة تداولية“ 
تأملـــت فيـــه النـــص المكتـــوب وعلاقته 
بالصورة لإنتاج الدلالة الفنية والدرامية.

بدايـــة تؤكد عانـــوس أن فكرة كتابة 
لعبـــات وحواريـــات صحافيـــة مصورة 
لم تنشـــأ من  فـــي مجلة ”أبـــو نظـــارة“ 
فراغ، بـــل ســـبقتها وعاصرتها صحيفة 
”بنش“ الإنجليزيـــة فتأثر بها، بل وأثرت 
أيضـــا مجلة ”أبـــو نظارة“ فـــي ”بنش“ 
وفـــي غيرها مـــن الصحف، مثـــل جرائد 
”باريس“ و“لافرانس“ و“لوســـوار“، وفي 
الصحف الألمانية والأميركية التي كانت 

تنقل وتترجم عنها.

وتذكر أن رســـام صحيفة ”بنش“ هو 
نفســـه رســـام مجلة ”أبو نظارة“، حيث 
کان صنـــوع أو أبونظـــارة يكتب اللعبة 
التياترية أو الحوارية ثم يشـــرح للرسام 
المشهد الإخراجي ويأمره برسم الصورة 
التي يراها مفسرة للّعبة، إذ كان حريصا 
على تصور العرض في خشـــبة المسرح، 
فيقول مثلا في إحـــدى الحواريات ”هذا 
مسرح تشخصن فيه الروايات“، ويتدخل 
غالبا بكتابة تعليقات بالعامية المصرية.

لعبة تياترية

تقول عانوس ”حاولت منذ دراســـتي 
الأولى لمســـرح يعقوب صنوع، المنشورة 
فـــي الهيئة المصرية العامة للكتاب 1984، 
أن أجيب عن عدة أســـئلة وهي: ما موقع 
مجلـــة ’أبو نظارة‘ فـــي خارطة الصحف 
الأوروبيـــة المعاصرة؟ وهل نشـــأت فكرة 
كتابة لعبات صحافية تياترية وحواريات 
مـــن فراغ؟ وما هي علاقة التأثر والتأثير 
بين المجلـــة والصحـــف الأوروبية؟ ومن 
الذي رسم الصور الكاريكاتيرية المفسرة 
للُعبات والتي تستنطق الكلمات؟ وكيف 

أخـــرج الرســـام وصنوع هذه المشـــاهد 
المصورة؟“.

وتوضح عانـــوس ”رجعت إلى قراءة 
مجلـــة ’أبو نظـــارة زرقا‘ قـــراءة متأنية، 
فوجدت رســـما من بين الرسوم يستنطق 
حواريـــة فـــي ’أبو نظـــارة زرقـــا‘ العدد 
الســـادس الســـنة الثالثة يـــوم الجمعة 
عشـــرين أبريل 1879 مكتوبًـــا عليه بخط 
جانبـــي صغيـــر ’هذا الرســـم منقول عن 
جرنال بنش Punch المطبوعة في مطبعة 
Paguenea في باريـــس‘، وتوضح هروب 

الخديـــوي إســـماعيل أو شـــيخ الحارة 
بالمـــال المســـروق مـــن المصريـــين راكبا 
حمـــاره الصغيـــر وهو الفـــلاح المصري 
المحمـــل بالديـــون، ويحـــاول الدائنـــون 
الأجانب جذب الحمار، ولكنهم يفشـــلون 
إذ يبعدهـــم شـــيخ الحارة عنـــه، ويقول 
لهم إنه فقط الذي يســـتطيع أن يقود هذا 

الحمار“.
وتتابـــع ”وجـــدت أن صحيفة ’بنش‘ 
لـــم تهتـــم بأخبـــار مصـــر إلا فـــي عهد 
الخديوي إســـماعيل أي منذ 1893، وفي 
عهـــد الخديوي توفيق قدمـــت حواريات 
ومســـرحيات قصيـــرة توضح ســـلبيات 
حكمهما، وذلـــك تضامنا مع السياســـة 
الإنجليزيـــة التـــي أرادت التخلـــص من 
السيطرة العثمانية في مصر حتى تنفرد 
باحتلالهـــا. وهنا عثرت علـــى الصورة 
والمنقولة  الموجودة في صحيفة ’بنـــش‘ 
إلى مجلة ’أبو نظارة‘ في العدد التاســـع 
عشـــر مـــن أبريـــل 1879 ومكتـــوب على 
الحقيبـــة كلمة إفـــلاس أو عجز عن وفاء 
الديون Insolvency. وقد جاءت الصورة 
لتفسير قصيدة بعنوان ’الفلاح المسكين‘ 
وتصور الخديوي إسماعيل يقود الحمار 
المصـــري ويســـوقه، ويقول لـــه هذا هو 
العليق أيها الحمار، اخفض عنقك حتى 

أركبك وإلا سأستخدم العصا“.
 وتصـــور القصيدة تعذيب الخديوي 
إســـماعيل للفلاح المصـــري حتى يجمع 
منـــه الضرائب المتنوعة لســـداد الديون 
بعد أن أصبحت مصر مفلسة، وبمقارنة 
هذه الصـــورة بالصورة في ”أبو نظارة“ 
نجدهـــا تخلـــو مـــن الألفـــاظ المحظورة 
مما يؤكد تدخل أبونظـــارة في الصورة 

الأولى.
وتشير عانوس إلى أن هذا الأمر يؤكد 
أن رسام صحيفة ”بنش“ هو نفسه رسام 
مجلـــة ”أبـــو نظـــارة“، إذ كان أبونظارة 
يكتب اللعبـــات التياتريـــة والحواريات 
ويصور للرســـام الإخـــراج ويتدخل بعد 
الرســـم في الصورة بكلمـــات توضيحية 
بالعامية المصرية. ويقـــول أبوخليل في 
محاورة بينه وبـــين أبونظارة في العدد 
الأول من السنة الثالثة، الجمعة الواحد 
والعشـــرون من مـــارس 1879، ”كتبت في 
نمـــره 30 أنهـــا آخـــر نمره مـــن رحلتك، 
أنـــا عارف ياخـــي رايح تقولـــي إيه، إن 
الطبـــع العربي غالي قوي قوي في باريز 
والرســـيم طماع، وبدأ يأخذ منك الشيء 

الفلاني والبوسطه وما أشبه“.
ويأتـــي العـــدد الخمـــاس عشـــر في 

نوفمبـــر 1879 مـــن صحيفـــة ”بنش“ 
وتصـــور  الأولـــى  تشـــبه  بصـــورة 
مـــن  مذعـــورا  إســـماعيل  الخديـــوي 
الدائنـــين الذين يطالبونـــه في حوار 
قصيـــر بتـــرك الحمار/ مصـــر، ولكنه 
يحـــاول الفرار ممســـكا بالعصا قائلا 
”هذه الفرنـــكات وتوفيـــق ابني كلهم 

ورائي انظروا إلى  في ســـلة ’شـــوال‘ 
تأخـــذوا  لكـــي  واتبعونـــي  حمـــاري 
الأموال“. وتضيـــف عانوس ”من هنا 
بـــدأت في المقارنة بـــين لُعبات صنوع 
”بنـــش“  ومســـرحيات  وحوارياتـــه 
القصيرة وحوارياتـــه وقد عثرت على 

مصورة  قصيـــرة  صحافيـــة  مســـرحية 
وعـــدد مـــن الحـــوارات المختلفـــة تماما 
وقد ســـجلتها في حواريـــات مجلة ’أبو 

نظارة'“.

مسرحيات صحافية

تلفـــت الباحثـــة إلـــى عثورهـــا على 
مســـرحية تحـــت عنـــوان ”الفـــرج ورد 
الفعل“Relief and Reaction منشورة في 
”بنش“ بتاريخ الخامـــس من يناير 1879 
ويدور موضوعها حـــول ديون مصر في 
عصر إســـماعيل ويدور الحوار فيها بين 

الخديوي إسماعيل واثنين من وزرائه.
ويعتبر هنري مايهو هذه المســـرحية 
تراجيديا مصرية مـــن فصلين، إذ يراها 
تراجيديا لأنها تنتهي بمأساة الخديوي 
الذي يهرب من الديون ويترك الشـــجرة 
المســـكينة مصر تتساقط أوراقها وخلفه 
منازل الفـــلاح الفقير وفي يـــده الأموال 
التـــي جمعهـــا ليهـــرب بهـــا، والصراع 
هنـــا بين الخديوي والفـــلاح، بينما يرى 
المتلقي المصري في هذه الصورة سخرية 
من منظـــر الخديوي إســـماعيل الضخم 
البنيـــة وهـــو يجـــري هاربـــا فيضحك، 
وعندما يتذكر أنـــه يهرب بأمواله يبكي، 
فالمصـــري يضحـــك ضحكـــة ممزوجـــة 
بالمـــرارة والحزن أو العكـــس، فهو يزيل 
الفوارق بين الكوميديا والتراجيديا، وقد 
انتبه النقاد الفرنسيون إلى ضرورة عدم 
وجود فوارق حاســـمة بينهما؛ فلا نجد 
تراجيديـــا دون عنصـــر كوميدي إذ نجد 
شـــخصية البهلول في مآسى شكسبير، 
لذلـــك أطلقـــوا علـــى النوعـــين مصطلح 

دراما“.
وتضيـــف عانـــوس ”بالمقارنة أيضا 
تطلق علـــى الخديوي  نجـــد أن ’بنـــش‘ 
اســـمه الحقيقـــي ’الخديـــوي‘ ويتحاور 
وكأنه يقـــرر حقائـــق أو يقـــرأ الأخبار، 
بينمـــا تطلـــق مجلـــة ’أبو نظـــارة‘ على 
شـــخصياتها أســـماء رمزية فنجد لقب 
’شـــيخ الحارة‘ على الخديوي إسماعيل، 

ومعنى شـــيخ الحارة الـــوارد في ظاهر 
الكلام هو كبير الحارة المســـؤول عنها، 
إذ يعرف كل ما فيهـــا ومن فيها ويتميز 
بمكانة اجتماعية بـــين الأهالي، وتحول 
هذا المعنى إلـــى معنى مغاير اصطلحت 
عليـــه الجماعـــة، وأصبح شـــيخ الحارة 
تعبيرا اصطلاحيا يشـــير إلى الخديوي 
إســـماعيل. ويتخذ اســـم شـــيخ الحارة 
قابليـــة تأويليـــة لتوليد کلام مســـكوت 
عنه، فكأن مبدأ المســـكوت عنه هو مفتاح 
التداولية، ويأتي بصفات أو بصورة هذا 

المسكوت عنه فيعرفه المتلقي“.
وتقارن عانوس بين شـــخصية الملكة 
فيكتوريـــا فـــي محـــاورة منشـــورة في 
”بنش“ يوم التاسع والعشرين من مارس 
1878 تحت عنوان ”إلى ماذا يشير الاسم؟ 
جنون الإلـــه (بان) المرعب في الشـــكوى 
الإنجليزية“، وصورتها في محاورة بين 
المنشورة  وأبوخليل  أبونظارة  شخصية 
في مجلة ”أبو نظارة“ – مصر للمصريين 

– السنة  التاسعة – عدد فبراير 1880.
وتقول ”يـــدور الحوار فـــي حوارية 
بنـــش بـــين الملكـــة وجـــون بـــول ابنها 
وبين ضميـــر المتكلم المســـتتر والمتصل 
أيضـــا، فهـــو ينفصل ويســـأل ’يمكن أن 
ويبدأ في  نسأل ســـؤالا ما هو الاســـم؟‘ 
الإجابـــة لينجـــز فعـــلا إخباريـــا فيقول 
’إن الاســـم يرتبـــط بذاكرة الإنســـان مع 
الآخـــر، فتســـتمع إلى أســـماء تحترمها 

وأخرى تحتقرها وأخرى تتعاطف معها 
وأسماء تشعرنا بالوطنية، فالاسم يؤدي 
إلـــى تداعـــي المعاني، ويوضـــح العلاقة 
بين الملكـــة والثعبان الملتـــف حولها في 
الصـــورة، فالثعبـــان لا يعيـــش إلا فـــي 
الحوائـــط القديمة الخربة حتى يشـــعر 
بالأمان والملكة عجوز وقديمة وهو يلتف 
حولها وكأنها الحائط‘. ويبدأ في وصف 
احتـــلال المرأة العجـــوز للبيوت الهندية 
وغيرهـــا حتـــى تحقـــق إمبراطوريتها، 
ثم تعـــرف الملكة نفســـها، وتفتخر بأنها 
ملكة إنجلترا قائلة ’أحمل قواعد المملكة 
الإنجليزية وأقودهـــا وأحركها وأخلص 
مـــن كل قلبـــي فـــي توجيههـــا وإدارتها 

بالقانون'“.
وتضيـــف عانـــوس ”لـــو قارنا هذه 
أبوخليـــل  بـــين  بمحـــاورة  المحـــاورة 
وأبونظـــارة المنشـــور في ’أبـــو نظارة‘ 
ـ مصـــر للمصريـــين ـ الســـنة 9 ـ عدد 2 
مـــن فبرايـــر 1885 حول العجـــوز ملكة 
إنجلترا نجد صنوع أو أبونظارة يطلق 
عليها ’العجوز الشـــمطاء‘، وهذا الاسم 
متنـــاص من ألـــف ليلة وليلـــة، ويربط 
بـــين عالم الكاتب وعالـــم القارئ ويمثل 
علاقـــات التقاليـــد الثقافيـــة إذ احتلت 
هذه المـــرأة مكانة ممتازة فـــي الليالي، 
فهي تحترف الكيد الدرامي والسياسي 
وتمتلك العصا السحرية لممارسة الشر، 
المشـــهد  الشـــمطاء  العجوز  وتتوســـط 
وهـــي تحمل أشـــواك المســـألة المصرية 
فوق ظهرها المنحني من ثقلها، وتوشك 
أن تنكســـر وتحاول الإمســـاك بأشواك 
العالـــم  ملـــوك  وينصحهـــا  الســـودان 
بالابتعـــاد عـــن الســـودان ويتحاورون 

معها“.

وترى الباحثة أن شــــخصية أبونظارة 
ترتبــــط بعالــــم القــــارئ وتشــــترك معه في 
الثقافــــة المصريــــة، فهو والمتلقــــي يعرفان 
العجوز الشــــمطاء في الليالي وفي الواقع، 
وهــــي هنــــا لا تعتز بنفســــها بــــل تنحني 
وتــــكاد تقع وتنهزم، وهذا المشــــهد يســــعد 
المتلقي الذي يطلب الثــــأر منها، أما المكان 
فهــــو الشــــارع، وترتدي كل شــــخصية من 
الشــــخصيات الملابــــس التــــي تشــــير إلى 

جنسيتها.

ثلاثة فصول

يجــــيء الكتــــاب فــــي تمهيــــد وثلاثــــة 
فصول، حيث ناقشــــت عانوس في التمهيد 
عدة إشــــكاليات حــــول اللعبــــات التياترية 
والحــــوارات ووقفت عنــــد ماهيتها وعلاقة 
التأثــــر والتأثيــــر بينها وبين مســــرحيات 
مصورة وحواريات منشــــورة في صحيفة 
هــــذه  الشــــعبي“،  لنــــدن  كرنفــــال  ”بنــــش 
الصحيفــــة التي عثــــرت عليها فــــي مكتبة 
جامعــــة تورنتو لمؤسســــها هنــــري مايهو 
والمطبوعة في لندن، وقد عرفت بها ثم بدأت 
بالمقارنة بين مســــرحيات بنش الصحافية 
صنوع  ومســــرحيات  وحوارياته  المصورة 
الصحافية المصــــورة وحوارياته وخرجت 

بعدة نتائج.
أما الفصــــل الأول فعنونته بـ“الجنس 
فــــي الاختلافــــات أو التنويعــــات اللغوية 
المصــــورة الــــواردة في لعبــــات أبونظارة 
التياترية وحوارياتــــه“. فالحواريات هي 
وعاء من مسْــــرَحة شــــخصيات ظهرت في 
المجلة، وتتجســــد من خلال الرســــم الذي 
كان يتدخــــل فيه صنوع بتعليقات ليعطي 

الصورة حسا دراميا.

اللغوية  بالتنويعات  الدراسة  وبدأت 
المصـــورة الخاصـــة بالنســـاء ودرســـت 
سمات لغات ولهجات الشخصيات كالأغا 
اللغوية  التنويعـــات  ودرســـت  والحاكم 
الخاصة بالمـــرأة المصريـــة المنتمية إلى 
الطبقـــة الشـــعبية والطبقـــة الوســـطى 
وقـــد اســـتخرجت المؤلفـــة التعبيـــرات 
أبونظـــارة  لعبـــات  مـــن  الاصطلاحيـــة 

التياترية وحوارياته.
وعنونـــت عانـــوس الفصـــل الثاني 
بـ“المعرفة المشـــتركة الشعبية بين المتكلم 
حيـــث وقفت علـــى الأبنية  والمخاطـــب“ 
أو  عناصـــر  التداوليـــة/  فـــي  النصيـــة 
وســـيلة أو حلقات في سلاسل التواصل 
والتوصيـــل، إذ لـــن يتـــم التوصيـــل إلا 
بتحليـــل المعرفة المشـــتركة بـــين المتكلم 
والمخاطب ســـواء كانت معرفة شعبية أو 

تاريخية أو عربية.

أمـــا الفصـــل الثالث فجـــاء بعنوان 
”التعبيـــرات الاصطلاحيـــة المتداولة في 
اللعبات التياترية والحوارات“ وهي تلك 
الكلمـــات الاصطلاحية الثابتـــة باعتبار 
أن هناك أثرا واضحـــا لصحيفة ”بنش“ 
الشـــهيرة في ذلك الوقت على مجلة ”أبو 

نظارة“.
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السنة 44 العدد 12135 مسرح
موليير مصر اتخذ من الصحف خشبات 

لمسرحياته المصورة الساخرة

المسرحيات المصورة مدعومة بتعليقات بالعامية المصرية

الصورة تمتلك حسا دراميا مشهديا

اللعبات التياترية والحواريات ليعقوب صنوع تفضح سرقات الخديوي إسماعيل وتعذيبه للفلاحين

ــــــوع رائدا مســــــرحيا هاما في مصر، واســــــتمر يكتب  ــــــر يعقوب صن يعتب
مســــــرحياته إلى سنة 1910 إذ كتب بعد 1872 ”موليير مصر“ و“ما يقاسيه 
الزوج الخائن“ لخشبات المسرح ولكنه أيضا قدم عددا من المسرحيات في 
شكل لعبات تياترية، وكتب العشرات من اللعب التياترية المنشورة في عدة 
مجلات، وهي عبارة عن دراما صحافية أو مســــــرحيات صحافية مصورة 
يرســــــم فيها رؤيته الإخراجية رســــــما دقيقا يجعل المتلقي يشاهد العرض 

بالصور وإن لم يشاهده على خشبة المسرح.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مجلة {أبو نظارة} قدمت 

عدة مسرحيات صحافية 

قصيرة مصورة وحوارات 

درامية مختلفة متماهية مع 

صحيفة {بنش}

يعقوب صنوع كان يكتب

لمجلة {أبو نظارة} اللعبات

التياترية والحواريات ويصور

للرسام الإخراج ويتدخل بعد

الرسم بكلمات توضيحية
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كتاب لعبات يعقوب صنوع التياترية وحوارياته.. 

دراسة تداولية يبحث في النص المكتوب وعلاقته 

بالصورة لإنتاج الدلالة الفنية والدرامية



 يمـــزج فيلم ”دم الســـماء الحمراء“ ما 
بين الحركة والجريمـــة والرعب والخيال 
العلمي فـــي مزيج يعتمد في نجاحه على 
تكامل تلك التوليفة مـــن العناصر الفنية 

والجمالية.
وفي هذا الفيلم للمخرج بيتر ثوروارث 
والــــذي يعرض حاليا، يتجــــه المخرج إلى 
خطوط درامية جريئة في تنوعها وبنائها 
على عنصر المفاجــــأة، ويلفت النظر فيها 
أن الإنتــــاج بريطاني والإخــــراج أميركي 
وهو ما يشير إليه الناقد روجر ايبرت في 

كتابته عن هذا الفيلم.

الرقم الصعب

فـــي المشـــاهد الأولـــى ســـوف يؤخذ 
المشـــاهد مباشرة إلى أزمة تتعلق بهبوط 
طائرة تحمل رهائن من الركاب وإرهابيين 
وبمجرد أن يظهر عن بعد شـــخص عربي 
الملامح في قمرة القيادة، حتى يتبادر إلى 
الذهن ما هو شـــائع إعلاميـــا بأننا أمام 
عملية اختطاف كلاســـيكية ممـــا درجنا 
على ســـماعه ومشـــاهدته، وعلـــى أيدي 
تنظيمات إرهابية من القاعدة إلى داعش، 
لكن المخرج ما يلبث أن يقلب ذلك التوقع 
مباشـــرة رأســـا على عقب عندمـــا ننتقل 

إلـــى ما جرى ويجري فـــي داخل الطائرة 
نفسها.

الطائـــرة العابرة للمحيط الأطلســـي 
من لنـــدن باتجاه الولايات المتحدة تحمل 
ناديـــا (الممثلة بيري بوميســـتير) وابنها 
الصغيـــر وهي المصابة بالســـرطان، وها 
همـــا وجها لوجـــه مع عناصـــر إرهابية 
تســـتحوذ على الطائـــرة العملاقة وتأمر 
ركابها بالتجمع في المقدمة وترك أماكنهم 
الســـابقة، ويبدو من هذا المدخل في هذه 
الدراما أن الغلبة هـــي للإرهابيين الذين 
سوف نكتشف أنهم لا ينتمون للمنظمات 
الإرهابيـــة التي غالبا مـــا تلصق بالعرب 
والمسلمين بل إن العصابة برمتها متعددة 
الجنســـيات، وبمن فيهـــم مضيف يعمل 
على متن الطائرة نفســـها وحتى مساعد 

القبطان نفسه.
هـــذه المقدمـــة والأرضيـــة لتأســـيس 
الدرامـــا ومن خلال حبكـــة لا تتعدى هذه 
الثيمـــة المتعلقـــة بالاختطـــاف وعمليات 
التفـــاوض مـــع الخاطفين مـــا تلبث هي 
الأخـــرى أن تغيـــر توقعاتنا في سلســـلة 
متميزة من التحولات غير المتوقعة، وذلك 
بتحول ناديا إلى كائن فامباير ولســـوف 
يقدم المخرج سلســـلة من المشاهد (فلاش 
باك) تظهر كيف تعطلت السيارة بها هي 
وزوجهـــا لينتهي بها الأمر أن تكتشـــف 
أن زوجهـــا خطفـــه كائن فامبايـــر وفيما 
تتعـــرض هي لذات العضـــة القاتلة التي 
تتســـرب آثارها إلـــى دمهـــا وأن العلاج 

الذي كانت تتلقاه كان للتخفيف من حدة 
الانتقال إلى فامباير في أي لحظة.

ولنعـــد إلـــى ناديـــا وقد تحولـــت إلى 
موقـــع الرقم الصعب فـــي معادلة الصراع 
فـــي جوف الطائرة المختطفـــة، فهي تتلقى 
رصاصات تـــؤدي إلى موتهـــا أمام أنظار 
ابنها الصغير الذي ســـوف يتلقفه ويرعاه 
شـــخص مـــن أصـــول عربية، فيمـــا تكون 
الرصاصات كافية لكي تعود ناديا إلى قوة 

الفامباير، ومن هنا تبدأ الرحلة الدامية.

إنصاف المشارقة

نلاحظ هنا أن هذه الدراما الفيلمية قد 
اشتملت على طبقات متعددة من الأحداث 
لا ترتبــــط ببعضهــــا ولم يكــــن هنالك من 
تمهيد مسبق لها، فما بين حادثة اختطاف 
الطائرة وبين ســــعار الفامباير على متنها 
ليســــت ثمة صلة، كما أن هنالك كثيرا من 
العاطفة والشــــجن لاســــيما بعدما تتحول 
ناديــــا إلى ذلــــك الكائن الوحشــــي، لكنها 
وهي بمنظرها البشع وأســــنانها البارزة 
وإدمانها على مــــص الدماء، ترأف بابنها 
وتحافــــظ عليــــه، وهكذا تجد فــــي طبقتي 
الطائرة العملاقة ومخــــزن الأمتعة فرصة 

لمناورة الخاطفين واصطيادهم تباعا.
وفي حدود ذلك الحيز المكاني الضيق 
ســـوف نشـــهد كل تلك الفوضـــى وتكاثر 
مصاصـــي الدماء على متن الطائرة بينما 
الخاطفـــون يجلبون عربيـــا ليلقي بيانا 
يشـــبه بيانات داعش والقاعدة للكشـــف 
عن عملية الخطف، لكي تتم التغطية على 

الخاطفين الحقيقيين.
ولعـــل من ميـــزات هذا الفيلـــم الذي 
ســـوف يجد المولعون بأفـــلام مصاصي 
الدمـــاء متعـــة فيه أنه أســـس لمســـاحة 
عريضـــة مـــن قـــوى الصـــراع المتداخلة 

والمتنافـــرة، ومن ذلك أيضا شـــبه الموت 
المتكرر لناديا ثـــم عودتها لإكمال المهمة، 
ثم عودة مســـاعد الطيار إلى صوابه وما 
يجـــري من تحويل مســـار الطائرة مرارا 
في مشـــاهد فيها كثير من شـــد الأنفاس 

والترقب والحركة وسفك الدماء.
وأمـــا علـــى صعيـــد انتقـــال موقـــع 
الأهميـــة وتنـــاوب الأدوار، فقـــد لاحظنا 
براعـــة المخرج وكاتـــب الســـيناريو في 
تمرير تلك اللعبة الدرامية الممتعة، فتارة 
تكـــون ناديا هي التي تقـــود الأحداث ثم 
ننتقل إلـــى فوضوية الخاطفـــين ثم إلى 
الشخص العربي الذي لديه معلومات في 
قيـــادة الطائرات وهو الذي يتلفظ كلمات 

الشهادة قبل أن يلفظ أنفاسه.

هذه الحصيلة المكثفة من الصراعات 
تقابلها حالة من الترقب وتحشـــيد قوات 
مكافحـــة الإرهاب، فيما يكـــون الذي يرد 
على ســـلطات المطار ليس إلا أحد الركاب 
الشرق أوسطيين، مما يزيد الأمر تعقيدا 
لكن مجرد تدخل الســـلطات سوف يكون 
كافيا لاكتشـــاف هـــول المجـــزرة وأعداد 
الضحايا بينما يتكفل فريد (الممثل قيس 
ســـيتي) برعاية الصغير إليـــاس بعدما 
أوصته أمه به خيرا في مشاهد صححت 
الصورة النمطية عن الشخصية الشرقية 
وقدمت نوعا من الإنصاف في مقاربتها.

 تعيش البشـــرية أجـــواء غير مريحة 
بعـــد مـــرور أكثر من عـــام ونصف العام 
19 وفتكها  على تفشـــي جائحة كوفيد – 
إصابـــات  فـــي  البشـــر  مـــن  بالملايـــين 
مباشـــرة، فضلا عن الآلاف من الضحايا 
وتعطيل العديد من أوجه الحياة، وعلى 
الرغـــم مـــن كل التدابيـــر والاحتياطات 
الوقائيـــة إلا أن تلك الدرامـــا الفتاكة ما 

تزال قائمة.
ولم تكن الشاشـــات بعيدة عن أجواء 
هـــذا الكابوس المخيف، بل نجد أن أفلام 
الأوبئة شـــكلت لنفسها مســـارا خاصا، 
لاســـيما في المنـــاورة ما بـــين المصابين 
والناجين من الجائحة، وكيف يســـيرون 
حياتهـــم فضلا عـــن أن الفايـــروس في 
العديـــد من تلك الأفلام يكتســـب شـــكلا 
آخر أشـــد فتكا، وفي بعض الأحيان يتم 
الانتقال إلى كونه ســـببا في تفشي نوع 
من السعار الجماعي أو سلوك مصاصي 

الدماء أو العمى أو غير ذلك.
أو  لا شـــك أن فيلـــم ”كونتاغيـــون“ 
كان   ،2011 إنتـــاج  المعـــدي“  ”المـــرض 
هو الفيلـــم الذي تم التركيـــز عليه إبان 
الجائحـــة، لكونه الفيلم الذي اســـتبقها 
بســـنوات وشـــخص كثيرا من الأعراض 
المرتبطـــة بفايروس كوفيـــد، مع أنه كما 
هي العادة في مثل هذا النوع من الأفلام 
قادنـــا إلى حـــالات الهلـــع والصراعات 
التـــي ترتبت علـــى تفشـــي الفايروس، 
منطلقـــا من تلك المرأة التـــي عادت للتو 
مـــن رحلـــة والتي ظهر في مـــا بعد أنها 
ليست الوحيدة وأن الفايروس قد انتشر 

فعليا.
فـــي مقابل ذلك هنالـــك فيلم ”الحرب 
أبعـــاد  يجســـم  والـــذي  زاء“  العالميـــة 
الكارثـــة إلى أقصاها من خلال انشـــغال 
عالمي بتفشي الوباء الذي يفتك بالبشر، 
والذي يكرس له دور المحقق (لعب الدور 
الممثـــل بـــراد بيت) للمضـــي في تقصي 
الجائحـــة وأبعادها، فيما هو أصلا أحد 
ضحاياهـــا، وقـــد تطـــورت بالفعل إلى 
جائحـــة زومبـــي تفتك بالبشـــر وتجعل 
تلـــك العائلـــة الصغيـــرة فـــي حالة من 
الرعـــب الحقيقي، فيما ننتقل إلى عرض 
البحـــار حيـــث خليـــة أزمـــة تبحث في 
جذور الكارثة التي ما تزال تفتك بالبشر 
وتحـــول مدنـــا أميركيـــة إلى مـــدن هلع 

وموت وأشباح.
وتلفت النظـــر تلك المواءمـــة ما بين 
الرواية التي كتبها ماكس بروكس وهذا 
الفيلم الذي أخرجه مارك فوســـتر وبرع 
فـــي نقل أجواء الروايـــة المليئة بالرهبة 
والترقـــب إلـــى الشاشـــة، لاســـيما وأن 
الأحداث تنتقل بنا من الولايات المتحدة 
إلـــى كوريا إلـــى غيرها في صـــورة من 

الهلع الجماعي.
في المقابل نجـــد أن تراجيديا الوباء 
ســـوف تكتســـب شـــكلا آخر فـــي فيلم 
الناقلـــين للمخرجـــين أليكـــس وديفيـــد 
باستور، وحيث أن تفشـــي الوباء يدفع 
بضعـــة أشـــخاص إلى البحـــث لهم عن 
مـــلاذ آمـــن، وحيـــث يلعـــب هنـــا عامل 
المكان والجغرافيا دورين أساســـيين في 
هذه الدراما، فيما الشـــخصيات تصارع 
مـــن أجل البقاء وتوجد لأنفســـها نظاما 
حياتيا جديـــدا غير مألوف من قبل، لكن 
حالـــة الاضطرار تدفع بهـــم جميعا إلى 
ذلك وبما في ذلك التورط في جرائم قتل، 
وذلك في رحلة بالســـيارة من أجل إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من حياة الناجين.
وفـــي هـــذه الدراما يكمـــن الهلع في 
سرعة تفشي الوباء بين الأفراد الناجين، 
وذلـــك خـــلال مخالطتهـــم للآخرين في 
تراجيديـــا مريـــرة تحمـــل الكثيـــر مـــن 

المفاجآت والتحـــولات وهنا بالطبع يتم 
مزج عناصر الحركة والجريمة ومكافحة 

الوباء في كلّ متكامل.
علـــى أننا ونحن نشـــهد ذلك البحث 
عن الملاذ في عدد من الأفلام التي تتعلق 
بالناجين من كارثة الوباء، فإن مثالا آخر 
يقـــدم لنا أيضـــا نموذجا لعامـــل المكان 
والجغرافيا من خلال فيلم ”إنها تأتي في 
للمخرج تيري شولتس، والأسرة  الليل“ 
الناجية هنا تختبئ في مكان صغير في 
وســـط الغابة في وســـط كارثة أصابت 
أقـــرب الناس إليها، على أنها تتحير في 
أمـــر البقاء في تلك البقعـــة المنعزلة إلى 
الأبد مما يدفعها إلـــى تجربة التواصل 
مـــع آخريـــن مـــن أجـــل إنقاذ أنفســـهم 
وهـــي مغامـــرة أخـــرى خطيرة بســـبب 
صعوبة التمييز بـــين من هو مصاب أو 
غيـــر مصـــاب وهـــو مـــا يدفع الأســـرة 
لاحتجـــاز شـــخص مشـــتبه بـــه وربطه 
بشـــجرة فيما هو غير مصـــاب ويبحث 

عن الماء.

المغامرة والحس الإنساني والتضحية 
وأجــــواء العنـــف، كلها تتكامـــل في هذا 
النـــوع من الأفلام الذي طالما عالج واقعا 
مجتمعيا عريضا من الفئات التي تصاب 
أو من الممكن أن تصاب بالوباء، وهو ما 
إنتاج 1995،  نشاهده في فيلم ”التفشي“ 
والـــذي يقدم لنـــا حيزا مكانيـــا مختلفا 
لتفشـــي الوبـــاء، ليـــس هـــو الولايـــات 
المتحـــدة هذه المـــرة ولا إحـــدى مدنها، 
بل إنـــه في أفريقيا وحيث أن اكتشـــاف 
الفايـــروس في أحـــد المعســـكرات يدفع 
الأميركان إلى تدميره بالكامل خوفا من 

تفشي الوباء الفتاك.
وولفغانغ  المخـــرج  معالجـــة  وتقوم 
بيترسون على فكرة العودة إلى الواقعة 
بعـــد ســـنوات عديـــدة من خـــلال فريق 
أميركـــي للبحـــث في أصـــل الفايروس، 
لتكـــون المفارقـــة أن قـــردا أفريقيـــا يتم 
تهريبه إلى الولايـــات المتحدة يكون هو 
حاملا للفايروس، ويبيعه أحد العاملين 
في المختبر في السوق السوداء من دون 
أن يعلـــم بأنه ناقل للعـــدوى، مما يؤدي 
إلى كارثة ســـوف تظهر نتائجها في ما 

بعد من أحداث الفيلم.
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{دم السماء الحمراء} صراع عنيف

على متن طائرة مختطفة تشق الأطلسي

عالم بلا عنف وأبطال بلا ذكريات

الفيلم ينصف العرب ويزيح عنهم الصورة النمطية المكرسة

الأم رقم صعب في الصراع داخل الطائرة المختطفة

لا شــــــك أن المزج بين الأنواع الســــــينمائية صار اتجاهــــــا معروفا لدى كتاب 
الســــــيناريو والمخرجين والمؤسســــــات الإنتاجية على حد السواء، والغاية هي 
الوصول إلى أوسع مســــــاحة ممكنة من المشاهدين الذين سوف يجدون في 
ــــــك المزج بين أنماط مختلفة، كما نجد في  ــــــك المزيج ما يبحثون عنه ومن ذل ذل

فيلم ”دم السماء الحمراء“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الأوبئة تنتقل إلى الشاشات

 في سلسلة من أفلام

الإثارة والرعب

الوباء موضوع سينمائي مثير

يا ترى كيف يمكن أن يبدو شكل 
العالم بلا عنف؟ ومن أين ستستمد 

الفنون الأدائية موضوعاتها وخاصة 
السينما الروائية ما لم يكن هنالك عنف؟ 

وبمعنى آخر ما لم يكن هنالك صراع 
بين الأضداد.

فكرة الصراع التي يقوم عليها 
الكون برمته واستلهمتها الدراما منذ 

جلجامش مرورا بأرسطو وليس انتهاء 
بشكسبير وتألق السينما في التقاط 

تلك الثيمة منذ بواكيرها، وها هي منذ 
حوالي قرن وربع القرن وهي تمعن في 

إظهار صورة الإنسان المتحدي، الذي 
يواجه خصمه بشراسة ولا ينتهي إلا 

بالانتصار عليه.
خلال ذلك يختزن أولئك الأبطال 
العنيفون ذكريات متراكمة، هي في 

الواقع ركام من مواقف ومشاعر التحدي 
للآخر، ولهذا لا يمكن تصور أولئك 
الأبطال مع ذاكرتهم المفرغة من تلك 

الذكريات.
في سلسلة ”العراب“ مثلا تتداخل 

الخطوط الدرامية ولا يمكنك تصور 
الشخصيات وهي لا تمارس العنف 

وتصفية الحسابات، وهي نمطية 
متكررة وشهدناها في أفلام أخرى من 

فصيلة الغانغستر والويستيرن التي 
طبعت السينما الأميركية وصارت علامة 

فارقة فيها، وتدرجت الشخصيات في 
دورات العنف صعودا وهبوطا من 

العنف اللفظي إلى العنف الجسدي ومن 
العنف الفردي إلى الجماعي.

سوف نتذكر أفلاما مثل ”جامعة 
الرجال النبلاء“ 1960 و“ملامسة 

الشيطان“ 1958 و“الاتصال الفرنسي“ 
1971 و“صخرة برايتون“ 1947 

و“سكارفيس“ بنسختيه 1932 و1982 
و“الذين لا يمسّون“ 1982 و“تاريخ 

العنف“ 1982 و“وقع مرة في أميركا“ 
1983 و“أميركان غانغستر“ 2007 
و“القتل بنعومة“ 2012 و“دوني 

براسكو“ 1997 وغيرها من الأفلام التي 
أسست مستوى من العنف الذي عرفت 
به ثلة من مخرجي السينما الأميركية 
المتمرسين والذين برعوا بشكل خاص 

في إخراج هذا النوع من الأفلام 
الذي أرخ جوانب واقعية من الحياة 

الأميركية، وكانت تلك الشخصيات 
الأكثر اقترافا للعنف الدموي والانتقام 

ترتكز على ذاكرة جمعية قائمة على 
عقدتي التفوق والثروة وهو ما عزز 
فيها نزعتها العدوانية والإجرامية.

يمكننا أن نذكر مخرجين مرموقين 
مثل مارتن سكورسيزي وسام مينديس 

ووسام بيكنباه وبرايان دي بالما 
وفرانسيس فورد كوبولاو وغيرهم.

في واقع الأمر إن فكرتي الصراع 
والعنف تتكاملان في هذه الدراما 
المتفجرة التي تبلغ فيها المواجهة 

والانتقام أعلى درجاتها، ويتلاشى 
أمام موجة العنف أي قانون أو رادع، 
وتتغلب الوحشية الفطرية التي تطبع 
الكائن فلا يكون أمامه إلا الإجهاز على 

الخصم من دون رحمة.
واقعيا إن هذا النوع الفيلمي وإن 
بلغ ذروة ما من العنف إلا أنه يحقق 

لجمهور المشاهدين في ذات الوقت 

شعورا مضاعفا بالتطهير، وخاصة 
عندما يكون هنالك نوع مما يمكن أن 

نطلق عليه بأنهم الأشرار الطيبون من 
البشر، وهم في الواقع الفريق الثاني 

الذي يواجه الأشرار الحقيقيين، وبذلك 
أسس هذا النوع من الدراما مستويات 
متعددة من أولئك الأشرار، وخلال ذلك 

كانت جودة الأداء والإخراج المتقن 
والشخصيات الدرامية القوية كلها 

عوامل ساهمت بشكل قوي في انتعاش 
هذا النوع من الأفلام.

من جهة أخرى يلفت النظر في هذا 
النوع من الأفلام والذي شكل نوعا 
فيلميا قائما بذاته علاوة على أنه 

شرّح مجتمع العنف برمته إلا أنه من 
جانب آخر جلب المزيد من الشخصيات 

الدرامية التي رسخت في الأذهان، 
كالشخصيات الرئيسية في الأفلام التي 

أشرنا إليها، والتي لا يتسع المجال 
هنا للإسهاب في الحديث عن تفاصيل 

أدوارها بقدر الإشارة إلى المستوى 
النوعي الذي ميزها، والذي جعل منها 
علامة فارقة في تاريخ السينما وقرب 

الجمهور العريض من تلك الشخصيات 
المؤثرة.

* ط .ع

أفلام الصراع وإن بلغت ذروة ما 

من العنف إلا أنها تحقق لجمهور 

المشاهدين شعورا مضاعفا 

بالتطهير

في أفلام الأوبئة نجد دراما 

مثيرة وشخصيات تصارع من 

أجل البقاء وتوجد لأنفسها 

نظاما حياتيا جديدا

من ميزات الفيلم الذي 

سوف يجد المولعون 

بأفلام مصاصي الدماء 

متعة فيه أنه أسس 

لمساحة عريضة للصراع



 لنــدن – قــــررت الحكومــــة البريطانيــــة 
الأربعــــاء الســــماح للمســــافرين الذين تم 
تطعيمهــــم بالكامل ضد فايــــروس كورونا 
فــــي الولايات المتحدة والاتحــــاد الأوروبي 
ما عدا فرنســــا، بالســــفر إلى إنجلترا دون 
الحاجــــة إلى خضوعهم إلــــى حجر صحي 

عند الوصول.

وأفــــادت وكالة بلومبيــــرغ للأنباء بأن 
وزراء المملكة المتحدة، بقيادة وزير الخزانة 
ريشــــي ســــوناك، دفعــــوا رئيس الــــوزراء 
للتحرك  جونســــون  بوريــــس  البريطانــــي 
نظرا لأن لندن مهددة بخســــارة المنافســــة 
أمام الوجهات السياحية في بلدان الاتحاد 

الأوروبي.

كمــــا تأتي هــــذه الأنبــــاء بعــــد أن دعا 
مطــــار هيثــــرو الحكومــــة إلى فتــــح البلاد 
والأميركيين  الأوروبيــــين  المســــافرين  أمام 
المطعمــــين بدايــــة مــــن نهاية هذا الشــــهر 

للمساعدة في تعزيز تعافي قطاع السفر.
وقــــال وزير النقل غرانت شــــابس على 
تويتر ”نحن نساعد في لمّ شمل الأشخاص 
الذين يعيشون في الولايات المتحدة والدول 

الأوروبية مع عائلاتهم وأصدقائهم“.
ومن المقــــرر أن يدخل هذا الإجراء حيز 
التنفيذ اعتبارا من الرابعة صباحا (03:00 
ت غ) يوم الثاني من أغســــطس. وبموجب 
ذلك سيتمكن المسافرون الذين تلقوا لقاحا 
معتمدا من إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
أو وكالــــة الأدوية الأوروبية، بشــــكل كامل، 
من الســــفر مــــن أيّ بلد مدرج فــــي القائمة 
دون  البريطانيــــة  للحكومــــة  البرتقاليــــة 
الحاجــــة إلى عزل أنفســــهم لمــــدة 10 أيام. 
لكــــن يبقــــى عليهم الخضــــوع لاختبار قبل 
مغادرتهــــم واختبار آخر فــــي اليوم الثاني 

لوصولهم إلى إنجلترا.
وستطبق قواعد منفصلة على القادمين 
مــــن فرنســــا بســــبب قلــــق الحكومــــة إزاء 
”الوجــــود المســــتمر“ لمتحــــورة بيتــــا التي 

يعتقد أنها أكثر مقاومة للقاحات.

وسيتوجب على المســــافرين من إحدى 
دول القائمة البرتقالية التي تشــــمل معظم 
البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، الذين 
لم يتلقــــوا اللقاح كامــــلا الخضوع للحجر 

الصحي عند الوصول.
كما أكدت الحكومة استئناف الرحلات 
البحريــــة الدولية. وتواجه بريطانيا موجة 
أخرى من الفايروس بسبب المتحورة دلتا، 
على الرغم مــــن انخفاض عــــدد الإصابات 
الأســــبوع الماضي، فيما حصل أكثر من 70 
في المئة من البالغين في البلاد على اللقاح 

كاملا.
وأصبــــح أكثر من نصــــف البالغين في 
الاتحاد الأوروبي أي 200 مليون شــــخص، 
19، إلا أن  ملقحــــين بالكامل ضد كوفيــــد – 
التفشي الســــريع للنســــخة المتحوّرة دلتا 
يهدد بعرقلــــة العودة إلى الحياة الطبيعية 

في القارة.
وأعلنــــت المفوضيــــة الأوروبية ”يوجد 
200 مليون شــــخص من الملقحــــين بالكامل 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي“. وأشــــارت إلى 
أن هــــذا العدد يمثل ”نســــبة 54.7 في المئة 
الملقحين بالكامــــل، علماً أن  من البالغــــين“ 
المفوضية كانت قد حــــدّدت هدف تلقيح 70 

في المئة من الراشدين هذا الصيف.

وأكدت صحيفة ”اإيفيننغ ســــتاندارد“ 
البريطانيــــة أهمية قيــــام بريطانيا بإعادة 
فتــــح أبوابها أمام الســــياح من دول العالم 
المتقــــدم ممن حصلــــوا علــــى التطعيم ضد 
فايروس كورونا؛ وذلك دعما لحركة تعافي 

الاقتصاد في البلاد.

وأشــــارت الصحيفة، فــــي افتتاحيتها 
الثلاثــــاء الماضي، إلــــى أنه وســــط أجواء 
الرفاهيــــة فــــي مدينة كورنــــوال خلال قمة 
الــــدول الصناعية الســــبع الأخيرة، تحدث 
بوريــــس  البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس 
جونســــون والرئيس الأميركــــي جو بايدن 
عــــن إعادة إطــــلاق الســــفر بــــين الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة كجزء من ”ميثاق 

الأطلسي الجديد“. 

وتأســــفت الصحيفــــة لأن ذلــــك  لكن لم 
يحدث. وأشــــارت إلى أن هــــذا العمل يجب 
ألاّ يتأخر فكلاهما مليء بالســــياح ورجال 
الأعمال الذين تلقــــوا التطعيمات المزدوجة 
وهــــم مــــن ذوي الإنفــــاق المرتفــــع والذين 
تحتاجهــــم بريطانيا للحفــــاظ على تعافي 

اقتصادها.
وفي الوقت الحالي لا يُسمَح للمسافرين 
البريطانيــــين أو الأوروبيين بالوصول إلى 
الولايات المتحدة بغض النظر عن التطعيم. 
وهذه هي السياســــة التــــي فرضها دونالد 
ترامــــب عند بداية تفشــــي الوبــــاء، وأعاد 

البيت الأبيض تأكيدها الاثنين الماضي.
الخــــوف  أن  الصحيفــــة  واســــتطردت 
مــــن التصرف مــــن جانب واحــــد يجب ألا 
يمنــــع بريطانيا من الســــماح للمســــافرين 
الأميركيــــين بدخول البلاد. ولفتت ”في عام 
2019، قــــام الأميركيون بـــــ4.5 مليون زيارة 
إلى بريطانيا وأنفقــــوا أكثر من 4 مليارات 
جنيه إســــترليني في البلاد، وزار ما يقرب 
مــــن 70 في المئــــة منهــــم العاصمــــة لندن. 
نريدهــــم أن يعودوا ولو بنســــب قريبة من 
هــــذا“. وأضافت ”هذا الأمر مهم بالنســــبة 
إلــــى مطــــار هيثــــرو، لقطاعــــي الضيافــــة 

والتجزئة، واقتصادنا على نطاق أوسع“.

الملكـــة  مطـــار  اســـتقبل   – عمــان   
عليـــاء الدولـــي طائرة الشـــركة الأردنية 
للطيـــران التي تحمـــل علـــى متنها 267 
ســـائحاً نيجيريـــاً، قادمين الـــى الأردن 
بقصـــد الســـياحة الدينيـــة، وبدعم من 
وزارة الســـياحة والآثار وهيئة تنشـــيط 

السياحة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن وزير 
الســـياحة والآثار ورئيس مجلس إدارة 
هيئة تنشـــيط الســـياحة نايـــف الفايز، 
قـــال إن رحلة الســـياحة الدينية القادمة 
للأردن لهـــا أهميـــة كبيـــرة، إذ يرافقها 
المبعوث الرســـمي من رئيس الجمهورية 
النيجيريـــة رئيس الكنيســـة الإنجيلية، 
ورئيـــس الحـــج المســـيحي النيجيـــري 

ومعاونيه.
ولفــــت الفايز إلــــى أن الأردن يعدّ من 
أهمّ وأبــــرز وجهــــات الســــياحة الدينية 
فــــي العالم، لما يتمتع به مــــن تنوع ديني 

وحضاري.
الســـياح  رحـــلات  أن  وأضـــاف 
النيجيريين للأردن ســـتتركز على المسار 
المســـيحي والديني في الأردن، وتتضمن 
زيارة عُمّاد المســـيح ”المغطس“ والمناطق 
الشـــمالية في تـــل مار إليـــاس، عجلون 
وجرش وأم قيس، ومناطق الوســـط في 

مأدبا وجبل نيبو.
من جانبه، أكد أمين عام 

وزارة السياحة والآثار 
الدكتور عماد حجازين أن 

استقطاب السياح من 
نيجيريا جاء بجهود 

حثيثة وشراكة حقيقة 
بين وزارات السياحة 
والداخلية والصحة، 

والأجهزة الأمنية والقطاع 
الخاص.

وبين أن هذه الرحلات 
هي بداية للعودة 

التدريجية للقطاع 
السياحي، لافتا إلى 

أن الأردن لديه 
فرصة حقيقية 

لاستقطاب 

الســــياح مــــن نيجيريا بقصد الســــياحة 
العلاجية أيضا.

بدوره، قــــال مدير عام هيئة تنشــــيط 
السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن 
مدة إقامة الســــياح النيجيريين ســــتكون 
لمدة ثمانية أيام ويتركز مبيتهم في عمّان 

والبحر الميت.

ولفـــت إلـــى أن جـــذب الســـياح مـــن 
الجنســـية النيجيريـــة جاء ضمـــن خطة 
الهيئـــة للعام الحالي التـــي تم من خلالها 
الانفتاح على أســـواق جديـــدة مع مراعاة 
الظـــروف الراهنـــة، موضحـــا أن هنالـــك 
اهتمامـــا ملاحظا فـــي الســـياحة الدينية 
بشـــقيها الإســـلامي والمســـيحي نظرا لما 
تتمتع به من أهمية ضمن المنتج السياحي 

الأردني.
من جهتـــه، أوضح الرئيس التنفيذي 
للشـــركة الأردنية للطيـــران الكابتن زهير 
الخشـــمان أن العمـــل علـــى اســـتقطاب 
الســـياحة الدينيـــة 

إلى الأردن من 
نيجيريا، هو 

من ضمن خطط الشـــركة التوســـعية في 
أفريقيا و شرق آسيا.

وأشــــار إلــــى الجهــــود التــــي بُذلــــت 
وأســــفرت عن اعتمــــاد “المغطس“ لمجلس 
الكنائس المســــيحي النيجيري، مبينا أنه 
جرى توقيــــع عقد لإحضــــار 5 آلاف حاج 
مــــن نيجيريــــا خــــلال الفترة مــــن الرابع 
والعشــــرين من يوليو إلى الخامس عشر 

من سبتمبر.
وقــــال إن المرحلــــة الثانية من رحلات 
الســــياح النيجيريين إلى الأردن ســــتبدأ 
في شــــهر نوفمبر المقبل، متوقعاً أن يبلغ 
النيجيريين  للســــياح  الإجمالــــي  العــــدد 
الذيــــن يــــزورون المملكة، 20 ألف ســــائح 
خلال عامي 2021 و2022، وبواقع 250 إلى 

300 سائح في كل رحلة.
يذكر أن السياحة الدينية التي تندرج 
ضمــــن مــــا يعــــرف بالســــياحة الثقافية 
تعد مصدراً رئيســــاً من مصــــادر الجذب 
الســــياحي، ومورداً أساســــياً للإيرادات 

السياحية في الأردن.
وتعتبــــر الســــياحة الدينية ســــياحة 
متكــــررة وتتضاعف في فتــــرات قصيرة، 
وهــــي ســــياحة إيمانيــــة ملتزمــــة وغير 
انتقائيــــة غالباً وهي ســــياحة موســــمية 

غالباً لكنها لا تنقطع على مدار السنة.
المعروفــــة  بالمواقــــع  الأردن  ويزخــــر 
والمعتمــــدة كمــــا يحتــــوي علــــى مواقــــع 

سياحية إسلامية.
في ســــياق آخــــر، قال البنــــك المركزي 
الأردنــــي إن الدخــــل الســــياحي انخفض 
بـــــ59.6 فــــي المئة في الأشــــهر 
العام  مــــن  الأولى  الخمســــة 
مليون   316.7 إلــــى  الحالــــي 
دينــــار (446.6 مليون دولار)، 
مقارنةً مع 784 مليوناً في نفس 
الفتــــرة من العــــام الماضــــي، وذلك 
بعدمــــا عصفــــت جائحــــة كورونا 
بقطاع الســــياحة والســــفر بسبب 
الإغلاقــــات والقيــــود التي فُرضت 

على حركة المسافرين.
وتســـببت جائحـــة كورونـــا في 
الأردنية  الســـياحة  لصناعـــة  كارثـــة 
واقتصاد الأردن ككل والذي عانى العام 

الماضي من أسوأ انكماش منذ عقود.
وأدرج الاتحـــاد الأوروبـــي الشـــهر 
الماضـــي الأردن ضمـــن العشـــرات مـــن 
الـــدول الجديـــدة الآمنـــة فيمـــا يتعلق 
بالحالة الوبائية اعتبارا من أول يوليو 
الماضـــي حيث بدا أن جهـــود الحكومة 

لإنعاش قطاع الســـياحة تؤتي ثمارها.
وأعلـــن مســـؤولون الشـــهر الماضي 
إجراءات خاصة للمثلث الذهبي الأردني 
الـــذي يضم مواقع شـــهيرة مثـــل مدينة 
والقـــلاع  رم  ووادي  القديمـــة  البتـــراء 
إغلاق  الإجراءات  وتتضمـــن  الصليبية، 
المنطقـــة أمـــام الجميـــع باســـتثناء من 
حصلوا على اللقاحات المضادة لكورونا.

ومع بداية يوليو الماضي أيضا رفعت 
الحكومــــة كذلك معظم إجــــراءات الإغلاق 
بعد حــــدوث انخفاض حاد فــــي إصابات 
كورونا وأعــــادت فتح الصالات الرياضية 
وأحواض السباحة والنوادي الليلية في 

المنشآت الفندقية.
كما تتخــــذ الحكومة خطــــوات أخرى 
لإعادة عدد الســــياح الأجانــــب إلى الرقم 
القياســــي البالــــغ ثلاثــــة ملايين ســــائح 
اســــتقبلهم الأردن في 2019، وصل العديد 
منهم على متن شــــركات طيــــران أوروبية 
منخفضة التكلفة تتقدمها شــــركة ”رايان 

إيــــر“ التي اســــتأنفت رحلاتها في شــــهر 
يونيو.

وقــــال عبدالرزاق عربيــــات، مدير عام 
هيئة تنشيط السياحة الأردنية إن الخطة 
تشمل دعم رحلات الطيران العارض بنحو 
60 دولارا لكل راكب إذا أقاموا في المملكة 
لمدة أســــبوع. وتوقع عربيات أن يكون نمو 
السوق الروســــية هو الأسرع بالنسبة إلى 
المملكــــة في الشــــهور المقبلــــة. لكن البعض 
من الخبراء يقول إن الانتعاش سيستغرق 

بعض الوقت.
بلانــــت“  ”لونلــــي  موقــــع  ووضــــع 
الســــياحي العالمي العاصمــــة عمان ضمن 
قائمة أفضل وجهات الســــفر على مستوى 

العالم للعام 2021.
المرجع الأول للسفر  وكشــــف الموقع – 
عــــن تعديل جــــذري لقائمة  في العالــــم – 
أفضــــل وجهات الســــفر لعــــام 2021 التي 
طــــال انتظارهــــا بعــــد أن تعــــرّض مجال 
الســــفر لأكبر تغيير وتعطيــــل في تاريخه 

حيث تميّزت مدينة عمّان في هذه القائمة 
كواحــــدة من الوجهات التي تســــاعد على 

تغيير تجارب السفر وتطويرها.
وذكر الموقع أن مـــا ميّز عمّان هو أنّها 
”وجهة مضيافة“ مـــع التركيز على التنوع 
والشـــمولية حيـــث تســـتعرض القائمـــة 
الصـــادرة عـــن الموقـــع مكاتب الســـياحة 
والوجهات الســـياحية والأشخاص الذين 
يمثّلون قصصاً وتجارب شـــاملة لمجموعة 
متنوعـــة من الناس حول العالم بأســـلوب 
يضمن تمثيل كافة الأعراق والأجناس فيما 

يتعلق بالسفر.
وقــــال عربيــــات إن تصــــدّر العاصمة 
عمّان ضمن القائمة الصادرة عن مؤسسة 
عالمية وراقية وموثوقة بهذا الشكل إنجاز 

حقيقي للأردن. 
ويرتقب أن تلعب هذه التســـمية دوراً 
أساســـياً في زيادة عدد السياح الجدد إلى 
الأردن، حيث تســـتقبل عمّان أعدادا كبيرة 

من زوّار المملكة.

فتح الأبواب مجددا

وجهة مضيافة 
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بريطانيا تسمح بدخول السياح الأميركيين والأوروبيين

 للحفاظ على تنافسيتها سياحيا

ع دائرة 
ّ

الأردن يوس

استقطاب السياح إلى الحجاج 

المسيحيين النيجيريين
السياحة الدينية تعد مصدرا رئيسا 

من مصادر الجذب السياحي 
من المنتظر أن يبلغ العدد الإجمالي للســــــياح النيجيريين الذين ســــــيزورون 
الأردن خــــــلال عامي 2021 و2022، عشــــــرين ألف ســــــائح، في وقت تقول 
الســــــلطات الأردنية إن استقطاب السياحة الدينية إلى الأردن من نيجيريا، 

سياحة إيمانية ملتزمةهو من ضمن الخطط التوسعية في أفريقيا وشرق آسيا.

موقع «لونلي بلانت» 

السياحي العالمي وضع 

العاصمة عمان ضمن قائمة 

أفضل وجهات السفر عالميا 

للعام 2021

المسافرون الأوروبيون 

لا يسمح لهم بالوصول إلى 

الولايات المتحدة في الوقت 

الحالي بغض النظر عن 

التطعيم

حضاري.
الســـياح رحـــلات  أن  وأضـــاف 
نيجيريين للأردن ســـتتركز على المسار
لمســـيحي والديني في الأردن، وتتضمن
والمناطق ”المغطس“ يارة عُمّاد المســـيح

ي ي

شـــمالية في تـــل مار إليـــاس، عجلون
جرش وأم قيس، ومناطق الوســـط في

أدبا وجبل نيبو.
من جانبه، أكد أمين عام
زارة السياحة والآثار

حجازين أن  دكتور عماد
ستقطاب السياح من 
يجيريا جاء بجهود 
حثيثة وشراكة حقيقة
ين وزارات السياحة 
الداخلية والصحة،

الأجهزة الأمنية والقطاع 
لخاص.

وبين أن هذه الرحلات 
ي بداية للعودة

تدريجية للقطاع 
سياحي، لافتا إلى
ن الأردن لديه

رصة حقيقية 
ستقطاب 

الهيئـــة للعام الحالي التـــي تم من خلالها 
الانفتاح على أســـواق جديـــدة مع مراعاة 
الظـــروف الراهنـــة، موضحـــا أن هنالـــك 
اهتمامـــا ملاحظا فـــي الســـياحة الدينية 
بشـــقيها الإســـلامي والمســـيحي نظرا لما 
تتمتع به من أهمية ضمن المنتج السياحي 

الأردني.
من جهتـــه، أوضح الرئيس التنفيذي
للشـــركة الأردنية للطيـــران الكابتن زهير
الخشـــمان أن العمـــل علـــى اســـتقطاب
الســـياحة الدينيـــة 
إلى الأردن من

نيجيريا، هو 

غالبا لكنها لا تنقطع على مدار السنة.
المعروفــــة  بالمواقــــع  الأردن  ويزخــــر 
والمعتمــــدة كمــــا يحتــــوي علــــى مواقــــع 

سياحية إسلامية.
في ســــياق آخــــر، قال البنــــك المركزي 
الأردنــــي إن الدخــــل الســــياحي انخفض 
بـــــ59.6 فــــي المئة في الأشــــهر 
العام مــــن  الأولى  الخمســــة 
مليون  316.7 إلــــى  الحالــــي 
دينــــار (446.6 مليون دولار)،
 مليوناً في نفس
( و ويو

784 مقارنةً مع
) ر ي

الفتــــرة من العــــام الماضــــي، وذلك
بعدمــــا عصفــــت جائحــــة كورونا
بقطاع الســــياحة والســــفر بسبب
الإغلاقــــات والقيــــود التي فُرضت
بب ب ر و ي ع بب

على حركة المسافرين.
وتســـببت جائحـــة كورونـــا في 
الأردنية  الســـياحة  لصناعـــة  كارثـــة 
واقتصاد الأردن ككل والذي عانى العام 

الماضي من أسوأ انكماش منذ عقود.
وأدرج الاتحـــاد الأوروبـــي الشـــهر 
الماضـــي الأردن ضمـــن العشـــرات مـــن 
الـــدول الجديـــدة الآمنـــة فيمـــا يتعلق 
بالحالة الوبائية اعتبارا من أول يوليو 
الماضـــي حيث بدا أن جهـــود الحكومة 

لإنعاش قط
وأعلـــن
إجراءات خ
الـــذي يضم
ال البتـــراء 
الصليبية،
المنطقـــة أم
حصلوا على
ومع بد
الحكومــــة ك
بعد حــــدوث
كورونا وأع
وأحواض ا
المنشآت الف
كما تتخ
لإعادة عدد
القياســــي 
اســــتقبلهم
منهم على م
منخفضة ال



 بكين - أطلقت شـــركة هواوي عملاق 
التكنولوجيا الصيني الخميس هواتفها 
الذكية الجديدة دون دعم للإنترنت فائق 
الســـرعة الجيل الخامس، فيما يتســـاءل 
الخبـــراء والمتابعـــون عـــن قدرتهـــا في 

النجاح في هذا التحدي الجديد.
”ســـي.إن.بى. شـــبكة  واعتبـــرت 

الأميركيـــة أن الإطـــلاق الجديـــد  ســـي“ 
دون خدمـــات الجيـــل الخامـــس علامـــة 
على الخســـائر التي تلحقهـــا العقوبات 
الأميركية ونقص الرقائق العالمية بشركة 
التكنولوجيا الصينية، إلا أنه بالنســـبة 
إلى الشـــركة فهـــي خطة إنتـــاج جديدة 
للتكيـــف مـــع العقوبـــات وحفاظـــا على 

مبيعاتها العالمية.
وعلى رغـــم إقرار ريتشـــارد يو أحد 
مدراء هواوي أن إصدار هواتف بخدمات 
الجيل الخامس بعيد المنال بســـبب قيود 
التجارة الأميركية، إلا أن الشركة اختارت 
التنويـــع والرهـــان على الجيـــل الرابع 
للتسويق لإنتاجها الجديد والحفاظ على 

مكانتها في ساحة الهواتف الذكية.
ولا تدعم الهواتـــف الجديدة خدمات 
الجيل الخامـــس، وبدلا من ذلك تأتي مع 
شـــرائح الجيل الرابع من كوالكوم، وهو 
ما يطرح تســـاؤلات: ما إذا كانت خدمات 
الجيـــل الرابع ســـتمنح الشـــركة أرباحا 
وتعيدهـــا إلى تصـــدر ســـوق الهواتف 

الذكية أم لا؟
الهواتف  ســـتدعم  الحـــال  وبطبيعة 
أو.أس“  ”هارمونـــي  نظـــام  الجديـــدة 
الخاص بهواوي بعد منعها من استخدام 

نظام أندرويد الذي تملكه غوغل.
ونشـــرت بعـــض مواقـــع الإنترنـــت 
مقاطـــع فيديـــو تظهـــر تصميـــم هاتف 
هواوي الجديد. ويظهر في الفيديوهات 

أن الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف 
أتت بعدة عدسات: 3 عدسات 

صمتت في إطار 
دائري على 

الواجهة 

أخـــرى  عدســـات  وأســـفلها  الخلفيـــة، 
موضوعة في إطـــار دائري أيضا، يعتقد 
أنهـــا للتصوير العريـــض وتحديد عمق 

الصورة.
ويوفر الهاتـــف بطاريـــة 4.100 ملي 
أمبيـــر/ ســـاعة، ويدعـــم تقنية الشـــحن 
الســـريع 66 واط، بجانـــب دعمـــه لتقنية 

الشحن اللاسلكي 50 واط.
وتخوض هـــواوي تحـــدي الترويج 
لهواتفهـــا الجديـــدة بعـــد إطلاقها نظام 
تشـــغيل خاص بها. ولم تنجح أي شركة 
حتى الآن في وضع حد للاحتكار الثنائي 
لأنظمة تشـــغيل الهواتـــف المحمولة، إذ 
انســـحب كل من ”بلاكبيـــري“ و“وينذوز 
التابع لشـــركة ”مايكروســـوفت“  فـــون“ 
وبرنامج ”فايـــر“ من ”أمازون“ من أرض 

المعركة.
وتتوقع هواوي أن يصل عدد الأجهزة 
إلى  المـــزودة بنظام ”هارمونـــي أو.إس“ 
300 مليـــون جهاز بنهايـــة عام 2021، بما 
فـــي ذلك أكثـــر من 200 مليـــون جهاز من 

أجهزة هواوي.
وبرأي الخبـــراء، فإن الشـــركة التي 
تريـــد التعافي مـــن تداعيـــات العقوبات 
الأميركية تواجه تحديـــات بعد إطلاقها 
نظامها التشـــغيلي الخاص، وهي تتمثل 
في مواكبة النظـــام مع مصنعي الأنظمة 
والشـــركات الأخرى، إضافـــة إلى كيفية 
تســـويق النظـــام نفســـه بـــدول مختلفة 

أبرزها في قارة أفريقيا.
وتحوّلت هـــواوي منذ زيادة الضغط 
الأميركـــي بســـرعة نحو خطـــوط إنتاج 
جديدة تعتبر أقل تأثرا وأعادت تركيزها 

على سوقها المحلي الرئيسي.
وفي مذكرة داخلية لموظفيه الأسبوع 
الماضي، دعا مؤســـس هـــواوي الموظفين 
في الشركة إلى 
تحول شامل 
للمجموعة 
وتسريع 
استقلالية 
البرمجيات. 
وكتب تشنغ 
فاي في هذه 
الوثيقة ”لن 
تكون للولايات 
المتحدة تاليا 
سيطرة تذكر على 
تطورنا 

   المستقبلي“.
وسرّعت الشركة 
تنوعها في قطاعات مثل 
الحوسبة السحابية (كلاود) 

والمركبات الذكيـــة، بالإضافة إلى الجيل 
الخامـــس الـــذي تعـــد واحدة مـــن رواد 

سوقه.
ودخلـــت هواوي، وهـــي المورد الأول 
الاتصـــالات  محطـــات  لمعـــدات  عالميـــا 
ومعدات أخرى للشبكات، مجال الهواتف 
المحمولة في العام 2003 باستخدام نظام 

”أندرويد“.
وتحولـــت بـــكل هدوء إلـــى أحد أبرز 
مورّدي المعدات التي تشكل عصب شبكات 
الاتصال الخلوية، تحديدا في الأســـواق 

النامية بفضل أسعارها المنخفضة.
وبعد إثبات نفســـها كلاعب أساسي 
في مجال شـــبكات الجيـــل الرابع، عززت 
المجموعة التي تتخذ من مدينة شـــينزين 
مقرا لها قدراتها لتهيمن في مجال الجيل 

الخامس لشبكات الخلوي.
ومكنـــت معـــدات الجيـــل الخامـــس 
المتطـــورة هـــواوي من اختراق أســـواق 

الدول المتقدمة.

وكل عام تســـتثمر هواوي ما بين 10 
و15 في المئة من عائـــدات مبيعاتها على 
البحـــث والتطوير. وأنفقـــت 13.8 مليار 
دولار في البحث والتطوير في 2017 و15 
مليـــار دولار العام الماضـــي. وبدأت هذه 

الاستراتيجية تؤتي ثمارها.
وكانـــت هواوي المـــورد الأول لمعدات 
شـــبكات الاتصال بحصة ســـوقية بلغت 
نســـبتها 22 في المئة، بحسب ”آي.إتش.

إس ماركـــت“. وحلت نوكيا فـــي المرتبة 
التالية بحصة نســـبتها 13 في المئة ومن 

ثم إريكسون بـ11 في المئة.
وأصبحـــت بذلك هـــواوي واحدة من 
أكبـــر ثلاث شـــركات لتصنيـــع الهواتف 
الذكية في العالم، مع سامسونغ الكورية 
وأبل الأميركية، مدعومة بالطلب الصيني 
والمبيعـــات في الأســـواق الناشـــئة. لكن 
العقوبات الأميركية التي منعت الشـــركة 
من الحصول علـــى المكونات الضرورية، 
جعلـــت قطـــاع الهواتـــف المحمولـــة في 

المجموعة الصينيـــة يدخل في حالة عدم 
يقين.

كما أزيلت البنيـــة التحتية الخاصة 
لتقنية الجيل الخامس أو تأخر إنشاؤها 
في عدد من الدول الغربية بسبب مخاوف 
مرتبطة بالأمـــن القومي، الأمر الذي أثار 

انتقادات حادة من بكين.

ونتيجـــة ذلـــك، تراجعـــت مبيعـــات 
هواتف هواوي، التـــي كانت في الماضي 
بين أبرز ثلاث شركات مصنّعة للهواتف 

الذكية إلى جانب سامسونغ وأبل.
وكانت هواوي ســـادس أكبر شـــركة 
مصنّعـــة للهواتـــف الذكية فـــي الفصل 

الرابـــع مـــن العـــام الماضي، وهـــي أول 
مـــرّة منذ ســـنوات تزاح فيهـــا من قائمة 
أكبر خمس مجموعات، بحســـب شـــركة 

”كاناليس“ للأبحاث.
وبحســـب المحللـــين، فـــإن التحـــدي 
الأكبـــر الذي تواجهه هـــواوي حاليا هو 
التطبيقات وإقناع عدد كاف من المطورين 
بإعادة تكييـــف تطبيقاتهم ومحتوياتهم 
الأخـــرى للعمل وفـــق نظـــام ”هارموني 
أو.أس“ بهدف أن يستمر المستهلكون في 

شراء هواتف هواوي.
لكـــن في ســـائر أنحاء العالـــم، تبدو 
الآفاق أكثر قتامة. وقالـــت إلينور ليونغ 
المســـؤولة عن البحـــوث عبـــر الإنترنت 
والاتصالات في آسيا في مجموعة ”سي.
إل.إس.إيه“ الاســـتثمارية في تصريحات 
سابقة ”من حيث المحتوى، عندما تتحدث 
عن السوق العالمية، لا يمكن العيش دون 
غوغل وأمازون ويوتيوب. ســـيكون ذلك 

تحديا“.

تكنولوجيا
الأحد 2021/08/01 
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 هل ستنجح هواوي دون خدمات الجيل الخامس؟
العملاق الصيني للتكنولوجيا يلجأ إلى الجيل الرابع للتمكن من البقاء في ساحة الهواتف الذكية

تويتر تجرّب خدمة التسوّق المباشر عبر خدمتها في إطار خططها للتنويع

هواوي مصممة على البقاء في الريادة    

شكل إعلان العملاق الصيني للتكنولوجيا هواوي عن إصداره هواتف جديدة 
دون خدمات الجيل الخامس تحديا للشــــــركة التي تعاني من خســــــائر بسبب 
ــــــات الأميركية. ولمواجهة الضغوط اختارت هواوي التنويع والالتجاء إلى  العقوب

خدمات الجيل الرابع للتمكن من البقاء في ساحة الهواتف الذكية.

 واشــنطن - أطلقـــت شـــركة تويتر في 
الآونـــة الأخيـــرة، أداة تتيـــح للعلامـــات 
التجاريـــة بيـــع المنتجـــات مباشـــرة على 
الشـــبكة، وهـــو أســـلوب اعتمدتـــه قبلها 
شـــبكات اجتماعية أخرى يندرج في إطار 

إستراتيجية التنويع.
إلــــى  الأميركيــــة  المنصــــة  وتســــعى 
تحقيــــق توازن بــــين الحاجة إلــــى الدخل 
وخطــــر بث الكثيــــر من الإعلانــــات، فيما 
يلاحــــظ الخبــــراء بــــأن بزنــــس التجارة 
الإلكترونيــــة بات يحفّــــز مواقع التواصل 
الاجتماعــــي على اقتحامه لما يــــدرّ عليها 
مــــن أرباح كمــــا يزيــــد من توســــيع عدد 

المستخدمين.
لذا تختبر منصة شركة تويتر أنساقا 
جديدة واشتراكات مدفوعة، فيما بلغ عدد 
المســــتخدمين اليوميــــين الذيــــن يمكن أن 
يشــــكلوا مصدر دخل للشــــبكة، أي الذين 
يتلقــــون الإعلانات عبرها، 206 ملايين في 

نهاية يونيو.
التجريبــــي  الإصــــدار  وبحســــب 
الــــذي أطلقتــــه شــــركة تويتر، ســــيتمكن 
المعلنــــون مــــن إضافة ما سُــــمي ”شــــوب 
مــــودول“ (”وحــــدة متجــــر“) إلــــى ملفهم 
الشــــخصي، مــــا يتيــــح لهم اســــتعراض 
الســــلع مــــن دون الحاجــــة إلــــى الخروج 

مــــن التطبيق لمعرفــــة خصائصها وحتى
لشرائها.

وقالت المجموعة التي تتخذ مقرا لها 
في ســـان فرانسيســـكو في بيـــان ”نؤمن 
بقـــوة المحادثات التي تســـهلها شـــركة 

تويتر بشأن المنتجات“.
وســـتكون الأداة متاحـــة فـــي بـــادئ 
الأمـــر لعدد قليل من العلامـــات التجارية 
في الولايات المتحـــدة، باللغة الإنجليزية 

وعلى أجهزة آبل.

ومـــن المتوقع أن تطلق الشـــركة قريبا 
ميزة الشراء المباشر من تطبيقها وموقعها 
ســـواء مـــن خـــلال قســـم مخصـــص في 
حسابات الشركات أو من خلال التغريدات.

وسيتمكن العشرات من تجار التجزئة 
الأميركيين من تســـويق مـــا يصل إلى 5 
منتجات في الجزء العلـــوي من ملفاتهم 
الشـــخصية على شـــركة تويتـــر. ويمكن 
للمســـتخدمين التمريـــر بـــين المنتجـــات 

والنقـــر لزيارة موقع ويـــب بائع التجزئة 
لإجراء عملية شراء.

وكانت شـــركة تويتر فكـــرت في دمج 
خيارات مرتبطة بالاستهلاك في خدمتها 
قبـــل خمس ســـنوات، لكنها ركـــزت على 
ميزات أخرى، بحســـب مسؤول المنتجات 

في الشبكة بروس فالك.
وقال فالك في بيان الأربعاء ”لقد عدنا 
وبتنا نكرس طاقة أكبر لاختبار إمكانات 

التسوق على شركة تويتر“.
وتأتـــي خطوة شـــركة تويتـــر بعدما 
بات لفيسبوك وشبكات اجتماعية أخرى 
حضور كبير في هذا المجـــال، تعزّز أكثر 
بفعل طفـــرة التجـــارة الإلكترونية خلال 

جائحة كوفيد – 19.
واكتسبت شبكات التواصل الاجتماعي 
مكانــــة إســــتراتيجية فــــي مجــــال الأعمال 
والتجارة فــــي ظل تقدم الوســــائل الرقمية 
وتزايــــد الاعتمــــاد علــــى آليــــات تســــويق 
ناجعة في اســــتقطاب الجماهير خاصة في 
أعقــــاب ظهور الجائحة، ما جعل فيســــبوك 
وإنســــتغرام وغيرهما مــــن المنصات محل 
اهتمام كبرى الشــــركات والماركات العالمية 

لترويج منتجاتها.
وتعتبــــر منصــــات وســــائل التواصل 
قيّمة لزيــــادة المبيعات وإجــــراء اتصالات 

مــــع الزبائــــن المحتملين. وحســــب بيانات 
وأبحاث سابقة فإن نحو 57.5 في المئة من 
المستهلكين يصرحون بأنه تزيد احتمالية 
شرائهم من علامة تجارية يتابعونها على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى إنســـتغرام على ســـبيل المثال، 
يمكن أحيانا النقر مباشـــرة على الملابس 
العلامـــات  عارضـــات  ترتديهـــا  التـــي 
التجاريـــة أو القطع التي تظهر في صور 

المؤثرين لشرائها مباشرة عبر التطبيق.
أمـــا تطبيـــق واتســـآب فقـــد أضاف 
التســـوق  لتســـهيل  جديـــدة  خاصيـــة 
الإلكترونـــي في ديســـمبر الماضي، تتيح 
للمســـتخدمين طلب عدة منتجات من أي 

شركة في رسالة واحدة عبر التطبيق.
ومـــن خلال الخاصيـــة الجديدة التي 
تحمل اســـم ”أضف إلى عربة التســـوق“ 
(آد تـــو كارت) يمكن للمســـتخدم تصفح 
منتجـــات  عـــدة  واختيـــار  كتالـــوج  أي 
وإرســـال الطلبية إلى الشـــركة في رسالة 
واحـــدة. ويقـــول تطبيـــق واتســـآب ”إن 
هذه الخاصية ستســـهل على الشـــركات 
استمرار متابعة الاستفسار عن الطلبيات 

وإدارة طلبات الزبائن وإتمام الصفقة“.
يذكر أن خاصية ”آد تو كارت“ متاحة 
حاليا لمســـتخدمي واتسآب على مستوى 

العالـــم، وهي تعمل بالتوافق مع خاصية 
الكتالوج الموجودة حاليا.

عن  البحـــث  للمســـتخدمين  ويمكـــن 
الســـلع التي يريدونها فـــي الكتالوجات 
المتاحة علـــى خاصية كتالوج في تطبيق 
واتســـآب ثم نقلها إلى قائمة ”أضف إلى 
عربة التســـوق“. وبمجرد اكتمال القائمة 
يمكن للمســـتخدم إرســـالها إلى الشركة 

كرسالة واحدة.

مـــع ذلك يعتقـــد خبراء أن التســـوق 
الإلكتروني يشـــكل تحديـــا على منصات 
التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شـــركة 
تويتر، حيث سبق للمنصة أن قامت ببناء 
منتجات تجارية في الســـنوات الأخيرة، 
بما في ذلك ”زر الشـــراء“ الذي تم كشـــف 
النقـــاب عنه فـــي عـــام 2014 وكتالوجات 
المنتجات اللاحقـــة، ولكن هذه الميزات لم 

تنطلق مطلقا وتم إلغاؤها في النهاية.

تويتر تفتح المتاجر الإلكترونية بعد تراجع أموال الإعلانات

نقرة فقط كافية للتسوّق

بتنا نكرّس طاقة أكبر 
لاختبار إمكانات التسوّق 

على تويتر

بروس فالك

هواوي الجديد. ويظهر في الفيديوهات 
أن الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف

أتت بعدة عدسات: 3 عدسات 
صمتت في إطار 
دائري على

الواجهة 

الماضي، دعا مؤســـس هـــواوي الموظفين 
في الشركة إلى 
تحول شامل 
للمجموعة 
وتسريع 
استقلالية 
البرمجيات. 
وكتب تشنغ 
فاي في هذه 
الوثيقة ”لن 
تكون للولايات 
المتحدة تاليا 
سيطرة تذكر على 
تطورنا 

   المستقبلي“.
وسرّعت الشركة 
تنوعها في قطاعات مثل 
(كلاود) الحوسبة السحابية

سوقه.
ودخلـــت
لمعـــد عالميـــا 
ومعدات أخرى
المحمولة في 

”أندرويد“.
وتحولـــت
مورّدي المعدات
الاتصال الخل
النامية بفضل
وبعد إثبا
في مجال شـــ
المجموعة التي
مقرا لها قدرات
الخامس لشبك
ومكنـــت م
المتطـــورة هــ
الدول المتقدمة

لن تكون للولايات 
المتحدة أي سيطرة تذكر 

على تطورنا المستقبلي

تشنغ فاي



 واشــنطن – صنفــــت عيــــادة كليفلاند 
كلينيك ركــــوب الدراجات الهوائية واحدة 
مــــن أفضل خمســــة أنواع مــــن التمرينات 
الهوائية، والتي تضم الســــباحة والركض 
والمشــــي والرقص، واســــتخدام الأجهزة 
الرياضية الهوائية، وذلك لكونها تســــاعد 
على تخفيف آلام المفاصل، وتعزيز صحة 

القلب، والعضلات.
وقــــال  جوردون بلاكبيــــرن وهو مدير 
البرامج في قســــم إعــــادة تأهيل القلب في 
كليفلانــــد كلينيك بقســــم أمــــراض القلب 
الوقائــــي، إن ركوب الدراجــــات الهوائية 
أو الدراجــــة الثابتة يعتبر خيــــارا مثاليا 

لممارسة التمارين الهوائية.
وأضاف أن ركوب الدراجات الهوائية 
يعــــزز صحــــة القلــــب والأوعيــــة الدموية 
والرئتين، وذلك من خــــلال التنفس بعمق 
والحصول على كميات أكبر من الأكسجين 
أثنــــاء التنفس، مشــــيرا إلــــى أن ذلك يزيد 
درجــــة حرارة الجســــم، مما يســــاعد على 
تحســــين مســــتوى لياقة الجســــم بشــــكل 

عام.
ويشــــير الخبــــراء إلى أهميــــة ركوب 
قــــوة  زيــــادة  فــــي  الهوائيــــة  الدراجــــات 
ومرونــــة عضــــلات الجســــم، والتخفيض 
من مســــتويات التوتر والقلق والاكتئاب، 
وتحســــين تنســــيق الجســــم، وبناء عظام 
قويــــة، وتخفيض مســــتويات الدهون فيه 

وحمايته من الإصابة بالأمراض.
تتفــــق جــــل الدراســــات علــــى فعالية 
المواظبــــة علــــى ركــــوب الدراجــــات بكل 
أنواعها الهوائية أو الثابتة أو المائية في 
تحفيز نشاط الجسم وبناء لياقة الأعضاء 

والأوعية الدموية.
ويشــــجع خبراء اللياقــــة البدنية على 
ركوب الدراجات لمدة لا تقل عن 150 دقيقة 
كل أســــبوع لضمان نســــق معتــــدل للياقة 
البدنية والنفســــية. وتساعد ممارسة هذا 
النشاط بانتظام على فقدان الوزن وخفض 
التوتــــر والتخلــــص مــــن الشــــد العضلي 

والخمول.
ويقــــول البروفيســــور كلاس ويســــتر 
لتريب من جامعة ماســــتريخت الهولندية 
إن على كل من يرغب ببلوغ اللياقة البدنية 
المثلى أن يقلص من النشاطات التي يغلب 
عليها طابع الخمول الجسدي، كالجلوس 
أمام شاشة تلفاز أو كومبيوتر، ويزيد من 
النشــــاطات ذات الكثافــــة المرتفعة، التي 
تتضمــــن الحركة، مثــــل المشــــي وركوب 

الدراجات الهوائية.

ويضيــــف أن النشــــاطات المعتدلــــة، 
لكن المســــتمرة، هي أفضل من النشاطات 
المكثفة لكن غير المنتظمة، وهي مناسبة 

كثيرا للبدناء ومن بلغوا منتصف العمر.

ويلقى ركوب الدراجات إقبالا واسعا، 
كشكل من أشكال الرياضة ويمكن للأطفال 
أو  الأصحــــاء  المتقاعديــــن،  الصغــــار، 
الأشــــخاص ذوي الإعاقة التمتع بركوبها 

إذا كانت لديهم المعدات المناسبة.
ويعــــد نمط الحياة النشــــط جســــديا 
أمــــرا ضروريا ليكون الفرد لائقا وصحيا، 
ويحتــــاج جســــم الإنســــان إلى ممارســــة 
النشاط البدني حتى يعمل بشكل طبيعي، 
وأحســــن وســــيلة لتحقيق ذلك هو ركوب 

الدراجات.
ويتطلب الجســــم  كل يــــوم، ما لا يقل 
عن 30 دقيقة من النشاط البدني، وهو أمر 
ضروري أيضــــا لصحة العقل والجســــد، 

ويعــــد ركــــوب الدراجات من أســــهل 
الوســــائل لمنع ظهــــور المخاطر 
المرتبطة بنمط الحياة المستقرة 

التى لا حركة فيها، لأنه تمرين 
صحي، سهل يمكن أن يتمتع 

به الأشــــخاص من جميع 
الأعمار.

وقال الخبراء ”من 
البدانة، والمرض العقلي، 

ومرض السكري، إلى 
التهاب المفاصل، يمكن أن 

يساعد ركوب الدراجات 
في حماية الجسم من 

الأمراض المختلفة، 
فهو يساعد في مرونة 

العضلات، وتحسين 
صحة القلب والأوعية 

الدموية، وتعزيز الدورة 
الدموية“.

وينطوي ركوب 
الدراجات بانتظام على 

الكثير من دواسة القدم، مما 
يقوي عضلات الساق، ليس 
ذلك فحسب، ولكنه يساعد 
أيضا في مرونة العضلات 
بأكملها، ومرونة عضلات 

الذراعين، بسبب القوة 
الممنوحة لتحقيق التوازن، 

بصرف النظر عن ذلك، 
يمكــــن أن يكون ركوب الدراجات مفيدا 
للأطفال لأنه يساعد على تحسين صحة 

العضلات وزيادة مرونة العضلات.

وأثناء ركوب الدراجات، ينبض القلب 
بشــــكل أســــرع من المعدل الطبيعي، مما 
يعــــزز صحة القلــــب، ذلــــك لأن الدم يضخ 
بشكل أسرع مما يحســــن أداء القلب. كما 
أن الأشــــخاص الذين يتنقلون كل يوم إلى 
العمــــل، أو في أماكن أخرى هم أقل عرضة 
للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

مثل ارتفاع ضغط الدم.
كما يساعد ركوب الدراجات في زيادة 
القــــدرة علــــى التحمل في الجســــم ويعزز 
قدرة التحمل للشــــخص ويفيد الجسم عن 
طريق زيادة مستويات الطاقة لدى الفرد.

ويعد ركوب الدراجات وســــيلة جيدة 
للقضاء على الدهــــون غير المرغوب فيها 
مــــن الجســــم، وتقوية عضــــلات الفخذين 
والأرداف، كما أنها تزيد من معدل الأيض، 
وبالتالي تقليل دهون البطن، يمكن لساعة 
من ركوب الدراجات النشط أن تحرق عددا 
كبيرا من الســــعرات الحرارية، وتســــريع 

عملية فقدان الوزن.
كمـــا تقلل مـــن خطـــر الإصابـــة بداء 
الســـكري الذي يزيـــد من خطـــر الإصابة 
بالنوبـــات القلبيـــة، والســـكتة الدماغية، 
ومستويات السكر في الدم. وتساعد ركوب 
الدراجات يوميا في تقليل خطر الإصابة

 بمرض السكري، وهي إحدى 
أفضل الطرق للحفاظ على 
مستويات السكر في الدم 
تحت السيطرة، ويقلل ركوب 
الدراجات كل يوم لأكثر من 30 
دقيقة، من خطر الإصابة 
بمرض السكري بنسبة 

تقاربـ40 في المئة.
أما الدراجات الثابتة 
فتمثل خيارا آخر للتمارين 
ذات التأثير المنخفض على 
مفاصل الجسم، إذ أنها لا 
تعتمد على وزن الجسم 
فلا تحمل مفاصل 
الجسم عبء الوزن. 
وهي جيدة للأشخاص 
الذين يعانون من الآلام 
وإصابات الركبة أو 

الظهر.
ركوب  رياضة  وممارســــة 
الدراجة الثابتة من الأنشطة 
الشائعة إلى حد ما، كما أنها 
تمثــــل جهــــدا بدنيــــا ملائما 
للجزء السفلي من الجسم، 
على الرغم مــــن وجود بعض 
الأنواع التي تخدم -بالإضافة إلى 
ذلك- الجزء العلوي من الجسم وذلك 
لوجــــود روافع يدوية يمكن من خلالها 
أن يدفع الشــــخص ويجذب مســــتخدما 

يديه في أثناء التبديل.
ووضع بعض الخبراء تمرينا يدرب 
عضلات أسفل الظهر وعضلات الأرداف 

وهو أكثر فعالية من التدريب العادي على 
الدراجة الثابتة الذي يتم بشــــكل تقليدي. 
هذا التدريــــب يتركز علــــى الوقوف وعدم 
الجلــــوس على مقعــــد الدراجة ثم الضغط 
للأسفل بقوة على البدالة المتجهة للأسفل 
بإحدى القدمين في الوقــــت الذي يتم فيه 

سحب البدالة المتجهة للأعلى بالقوة.
أثناء دفع البدالة على الدراجة الثابتة 
والوصول إلــــى معدل 90 دورة في الدقيقة 
يفضــــل أخذ نفس عميق وإخــــراج الهواء 
بالكامل لأن هذا يســــاعد على شــــد عضلة 
التجويف البطني أكثر من أي تمرين آخر.

ومــــع مــــرور الوقــــت ســــتكون طريقة 
التنفس هذه أمرا طبيعيا وتلقائيا في كل 
مرة يتم فيها التدرب على الدراجة الثابتة. 
والكثيــــر من الناس لا يدركــــون حقيقة أن 
ممارســــة رياضــــة الدراجــــة الثابتة لمدة 
نصف ســــاعة تنشــــط كافة أجزاء الجسم 

إلى جانب الرئة والقلب والأقدام.
ومن فوائد ركوب الدراجة الثابتة حرق 
الدهون إذا استخدمت بطريقة الأيروبكس، 
أي التدرج الســــريع وبنــــاء العضلات إذا 
وضعــــت علــــى برنامج الصعــــود وتليين 
المفاصل وإحمائها وتحريكها وتحســــين 

نسبة أخذ الأوكسجين.
وتتميز الدراجة الثابتة بهدوئها فهي 
لا تحدث ضوضاء ويمكن استخدامها أمام 
التلفزيون، وعند وجود الأطفال وبإمكانها 

حرق 500 سعرة حرارية في الساعة.
ومع كل هذه الفوائد يفســــر الباحثون 
أنــــه نظــــرا إلــــى أن وزن الجســــم يكــــون 
مدعوما بمقعد فــــإن الدراجات تعتبر أقل 
حرقا للســــعرات الحرارية مقارنة بالسير 
المتحــــرك أو جهــــاز التزحلــــق وأنــــه من 
الصعــــب رفع معــــدل ضربــــات القلب كما 
يحــــدث في حالــــة الجري. وهــــو ما يدعو 
بالضــــرورة إلى زيــــادة الوقت المخصص 
للتدرب على الدراجات الهوائية أو الثابتة 

لتحقيق منافع أكثر للجسم.
ولركـــوب الدراجات الهوائية، لا بد من 
إحضار المعدات اللازمة للصيانة في حال 
وقوع أي خلل فـــي الدراجة أثناء قيادتها. 
والمحافظة على نظافة سلاســـل الإطارات، 
لأن ذلك ســـيضمن تحرك الدراجة بسهولة 
أكبر. وتتبع حالة الطقس لتجنب ممارسة 
هذه الرياضـــة في أجواء مناخية ســـيئة، 

كالعواصف، أو الأمطار الشديدة.

 هامبــورغ (ألمانيــا) – تعد حمية 5:2 
الحمية الجديدة التـــي تتيح للأفراد أن 
يأكلوا كل ما يريدونه لمدة خمســـة أيام، 
ثـــم الصيام عـــن كل شـــيء تقريبا لمدة 

يومين.
وأوردت مجلـــة ”Brigitte“ أن حميـــة 
الصيـــام  مفهـــوم  ضمـــن  تنـــدرج   5:2
المتقطـــع، وهي تعنـــي تنـــاول الطعام 
الصحي خلال 5 أيام، وصيام يومين في 

الأسبوع.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمـــال والموضة أن حمية 5:2 تتمتع 
بفوائد صحية جمّة، حيث أنها تســـاعد 
على حرق الدهون واستقرار أيض السكر، 
ومن ثم الحد من نوبات الجوع الشـــديد 
وفقدان الوزن بشكل معتدل وعلى المدى 
الطويل بدون تأثير ”اليويو“ (انتكاسة)، 
بالإضافة إلى خفض قيم الكوليســـترول 

الضار.
إلـــى أنه خلال   “Brigitte” وأشـــارت
هـــذه الحميـــة ينبغـــي تنـــاول الأغذية 
قليلـــة  ولكـــن  بالبروتينـــات  الغنيـــة 
الســـعرات الحرارية مثـــل اللحوم قليلة 
الدهـــون كالطيـــور والأســـماك واللبـــن 
قليـــل الدســـم والخضـــروات والفواكه، 
بالإضافـــة إلى الدهـــون الصحية كزيت 

الزيتون.

وفـــي يومـــي الصيـــام يُســـمح فقط 
بتناول 500 ســـعرة حرارية للمرأة و600 
للرجـــل، مع مراعـــاة عدم صيـــام هذين 
اليومين بشـــكل متتابـــع، وذلك لتجنب 

حدوث نوبات الجوع الشديد.
ولتدعيـــم تأثيـــر حميـــة 5:2 ينبغي 
ممارســـة الرياضة والأنشـــطة الحركية 
بمعـــدل ثلاثة أيـــام في الأســـبوع لمدة 
ثلاثيـــن دقيقة فـــي المـــرة الواحدة، مع 
مراعـــاة ممارســـة الرياضـــة فـــي الأيام 
التي لا يتـــم فيها الصيام، أما في يومي 
الصيام فيكفي ممارسة الأنشطة الخفيفة 

كالتنزه واليوغا.
ويُشـــار إلى أنه قد يترتب عن حمية 
5:2  بعـــض الآثـــار الجانبية مثل ضعف 

التركيز والتعب والتقلبات المزاجية.
إلـــى أن حمية   “Brigitte” وأشـــارت
5:2 لا تناســـب المـــرأة خـــلال فترتـــي 
الحمـــل والرضاعـــة وكذلك الأشـــخاص 
الذين يعانون مـــن انخفاض ضغط الدم 
المزمن، والأشـــخاص الذين يعانون من 
اضطرابـــات الأكل، وكذلك الذين يعانون 

من اضطرابات الأيض.
ويشـــير خبراء التغذية إلـــى أن كل 
من حاول ذات مرة اتباع حمية ســـريعة 
لخفض الوزن يعلم أنه بعد خفض الوزن 
الســـريع، فإن الوزن الزائد يعود سريعا 

وبشكل أكبر.
ولا تعد الحميات الســـريعة مناسبة 
لأولئـــك الذين يعانون من عشـــق الأكل، 
لأنهـــا لا تقدم حـــلا للتغييـــر التفكيري 
والســـلوكي المطلـــوب. وكل مـــا تقدمه 
هـــذه الحميـــات هـــو تغيير مؤقـــت، ثم 
العـــودة إلى طريقـــة الأكل التي لا تحدد 
الكميـــات وأنـــواع الطعـــام. وقـــد تضر 

التغييـــرات المتكـــررة بعمليـــة التمثيل 
الغذائـــي، وتجعل فقـــدان الـــوزن أكثر 

صعوبة.
صحية  بطريقـــة  الـــوزن  ولخفـــض 
يمكننـــا الحفـــاظ عليهـــا لمـــدة طويلة 
طريقـــة  اعتمـــاد  يجـــب  الزمـــن،  مـــن 
جديـــدة للحيـــاة بـــدلا من اللجـــوء إلى 
اتبـــاع حميـــة أخـــرى مؤقتـــة، وإيـــلاء 
الاهتمـــام لبعض الأمـــور مثل التخطيط 

المبكر.
ويؤكـــد الخبـــراء أنـــه كـــي لا يقـــع 
غيـــر  الأكل  مطبـــات  فـــي  الأشـــخاص 
المخطـــط لهـــا، مـــن المهـــم التخطيط 
والإعداد المســـبق لوجبات الطعام التي 
سيتناولونها خلال اليوم وذلك من حيث 
نوع الوجبة وكذلك مـــن حيث الكميات، 
وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يجنـــب الأكل 

الزائد.
وقـــال الخبـــراء ”عندمـــا تخططون 
علـــى  احرصـــوا  الغذائـــي  نظامكـــم 
دمجـــه بنمـــط حياتكـــم حيـــث يمكنكم 
الاســـتمرار به لفترة طويلـــة من الزمن. 
النظـــام الغذائـــي الصحـــي ينبغـــي أن 
الغذائيـــة  العناصـــر  جميـــع  يتضمـــن 
الرئيســـية: الكربوهيدرات والبروتينات 
الفيتامينـــات  وكذلـــك  والدهـــون 

والمعادن“.
وتابعوا ”من المهـــم التأكد من أنكم 
واعـــون لمّـــا تأكلون. ســـجلوا في دفتر 
مذكراتكم ماذا تأكلـــون كل يوم وفي أي 
وقـــت، حتى تبقوا منتبهين وواعين لكل 

ما يدخل أفواهكم“.
والغـــداء  الفطـــور  وجبـــات  وتعـــد 
والعشـــاء هي الأكثر أهمية، ولكن أيضا 
يجـــب الحـــرص على تنـــاول وجبة بين 
هـــذه الوجبات والتي هدفها منع حدوث 
ارتفـــاع حاد في مســـتويات الســـكر في 
الـــدم، والحـــد مـــن الجوع فـــي الوجبة 
الرئيســـية التالية. وفي وجبة الســـاعة 
الرابعة بعد الظهر، على ســـبيل المثال، 
يمكـــن للشـــخص أن يأكل الزبـــادي مع 
الفاكهـــة، أو خليط الحبـــوب الكاملة مع 

كوب من الحليب.
كمـــا يفضـــل الاســـتعانة بأخصائي 
تغذيـــة يمكنـــه تقديم الدعم الشـــخصي 
ويساعد الأفراد في الحفاظ على تطبيق 
نظامهم الغذائي. والشـــخص المختص 
يمكنـــه أيضـــا وضـــع قائمـــة النظـــام 
الغذائـــي الســـليمة والملائمـــة والتأكد 
من أن الأفـــراد لا يأكلون أكثر أو أقل من 

المطلوب.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أنـــه عندما 
يخطط الأفراد لنظامهم الغذائي وخاصة 
حميـــة الصيام، يجـــب أن يتأكـــدوا من 
أنه يحتوي علـــى الخضار (الطازجة أو 
المطبوخـــة) والفواكه والحبوب الكاملة 
ومنتجات الألبان والأســـماك أو اللحوم 

الخالية من الدهون.
التـــي  الكربوهيـــدرات  تحتـــوي  و 
مصدرهـــا البقوليات مثـــلا وخبز القمح 
الكامـــل والأرز البني أو الشـــوفان على 
الأليـــاف الغذائيـــة التـــي تســـاعد على 
تحســـين عمل الجهـــاز الهضمـــي. أما 
البروتيـــن والكالســـيوم والفيتامينـــات 
المختلفـــة التـــي تعتبـــر مهمـــة لصحة 
العظام والعضلات فتأتـــي من منتجات 
الألبان التي تحتـــوي أيضا على الزنك، 
وفيتامين B12، والمغنيسيوم وفيتامين 
”أ“. ومـــن الفواكـــه والخضـــروات تأتي 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الفيتامينـــات 
والمعـــادن، والتي يمكـــن أن نذكر منها 

لطات الطازجة واللذيذة. السَّ
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خلال هذه الحمية ينبغي 
تناول الأغذية الغنية 

بالبروتينات ولكن قليلة 
السعرات الحرارية مثل 

اللحوم قليلة الدهون 

الأشخاص الذين يتنقلون 
كل يوم إلى العمل، 

بالدرجات الهوائية هم أقل 
عرضة للإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية 

ركوب الدراجات الهوائية يعزز صحة القلب 
والأوعية الدموية والرئتين

التنفس بعمق يساعد على تحسين مستوى لياقة الجسم 
يشــــــير خبراء اللياقة البدنية إلى أهمية ركوب الدراجات الهوائية في زيادة قوة 
ومرونة عضلات الجســــــم، والتخفيض من مســــــتويات التوتر والقلق والاكتئاب 
لدى الأفراد. وتتفق جل الدراســــــات على فعالية المواظبة على ركوب الدراجات 
بكل أنواعها الهوائية أو الثابتة أو المائية في تحفيز نشــــــاط الجسم وبناء لياقة 

الأعضاء والأوعية الدموية.

ركوب الدراجات الهوائية واحد من أفضل خمسة أنواع من التمرينات الهوائية 

الحمية الغذائية الصحية ينبغي أن تتضمن جميع العناصر الغذائية الرئيسية 

حمية 5:2 تساعد 
على حرق الدهون واستقرار 
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المصـــدر  الزراعـــة  تشـــكل   – الربــاط   
الرئيســـي للتشـــغيل في المغرب، وتسهم 
بنحـــو 38 فـــي المئـــة من إجمالـــي فرص 
العمـــل، لذلـــك تعتبـــر من أهـــم القطاعات 
التي تساهم مشاريعها بحل أزمة الشباب 
المتمثلة بالبطالة وضعف الدخل والفراغ.

وتعتبر اســـتراتيجية ”الجيل الأخضر 
الجديـــدة لتنميـــة القطـــاع   “2030  – 2020
الفلاحـــي، فرصـــة مواتيـــة للشـــباب إلى 
جانب مواصلة تطويـــر القطاع، من خلال 
دعـــم التنميـــة البشـــرية والاجتماعية، ما 
يعني تعزيز المكاســـب التي حققتها خطة 
المغرب الأخضـــر، باعتمـــاد رؤية جديدة 
للقطاع الفلاحي، وتكريس حكامة جديدة، 

وإرساء وسائل حديثة للنهوض بالقطاع.
ويواجه الشباب الذي يريد الاستثمار 
في الزراعة، صعوبـــة كبيرة، تتعلق بغلاء 
أســـعار الأراضـــي الفلاحيـــة، لكـــن يمكن 
تجاوز هذه المشـــكلة بتشـــجيع الشـــراكة 
بيـــن الفلاحين الشـــباب ومـــلاك الأراضي 

الفلاحية.
الملائمـــة  الظـــروف  توفيـــر  ويجـــب 
لاســـتقرار الشـــباب في الأرياف وتدريبهم 
علـــى تقنيـــات الـــري، كما مـــن الضروري 
تعزيـــز حضـــور النســـاء في أي سياســـة 

فلاحية مستقبلية.
ووعـــدت الحكومـــة ســـابقا باقتـــراح 
ميثاق اجتماعي جديد لاستغلال الأراضي 
الفلاحية، يتمكن بموجبه أحد أفراد الأسرة 
من الشباب بشكل توافقي من حق استغلال 
الأراضي في حياة أصحابها، مع تمكينهم 
من تدريب ملائم يؤدي إلى مواكبة الأجيال 
في القطاع الفلاحي للتطـــورات الحديثة، 
ويضمـــن دخـــول جيل جديد من الشـــباب 

المؤهل للميدان الفلاحي.

لتنطلق لاحقـــا اســـتراتيجية ”الجيل 
الأخضـــر 2020 – 2030“ التي تكرس الرؤية 
لقطـــاع فلاحـــي متيـــن ومســـتدام وتكمّل 
مجموع الخطط والبرامج السابقة لاسيما 
برامـــج الطاقـــة المتجـــددة، والبرنامـــج 
الوطني للتزود بماء الشرب ومياه السقي 
الوطنيـــة  والاســـتراتيجية   ،2027  –  2020
لتطوير الفضـــاء الغابوي ”غابات المغرب 

.“2030 – 2020
وســـيتم تعزيـــز العنصـــر البشـــري، 
من خلال إحـــداث جيل جديد مـــن الطبقة 
الوســـطى لما يقرب مـــن 350 إلى 400 ألف 

أسرة جديدة وتثبيت 690 ألف أسرة ضمن 
هذه الطبقة، استنادا إلى أربع ركائز.

وتشمل هذه الركائز، أساسا، تحسين 
أداء وتنافســـية القطـــاع الفلاحي في أفق 
2030، من خلال مضاعفـــة الناتج الداخلي 
الخـــام الفلاحي ليبلغ 200 إلـــى 250 مليار 
درهم (الدولار = 9 دراهم مغربية)، وإحداث 
أكثر مـــن 350 ألف فرصةعمـــل جديدة مع 

تحسين ظروف الفلاحين.
وتشـــمل هذه الركائز إفراز جيل جديد 
مـــن رواد الأعمـــال الشـــباب، مـــن خـــلال 
تعبئـــة وتطوير مليون هكتار من الأراضي 
الجماعيـــة وخلـــق 350 ألف فرصة شـــغل 
للشباب، وتحسين دخل الفلاحين، وتعميم 
التأميـــن الفلاحي، وإنشـــاء إطـــار خاص 
للفـــلاح يتيح له الاســـتفادة مـــن خدمات 
الحماية الاجتماعيـــة، وتقليص الفرق في 
الحد الأدنـــى للأجور بين القطاع الفلاحي 

والقطاعات الأخرى بحلول سنة 2030.

تطوير الفلاحة

ســـيتم أيضا إطـــلاق جيـــل جديد من 
التنظيمات الفلاحية وجيل جديد من آليات 
المواكبة الأكثر ابتكارا، والتي ستمكن من 
مضاعفة معدل إعادة التجميع وتعزيز دور 
المهـــن الفلاحية بمقدار خمســـة أضعاف، 
من خلال الترويج لنماذج تعاونية جديدة 
وتعزيز استقلالية هذه المنظمات المهنية 

على مستوى هيكلة سلاسل الإنتاج.
وســـيكون بمقدورهم أيضا الاستفادة 
مـــن تدابير الدعـــم الجديدة، لاســـيما من 
خلال تعزيز وتعميم الاستشـــارة الفلاحية 
وربط ما لا يقل عن مليوني فلاح بمنصات 
الخدمـــات الرقميـــة، وكذلـــك مـــن خـــلال 
إثـــراء نظـــام المواكبة في مجـــال الفلاحة 

التضامنية.
ولتحقيق الركيزة الثانية، تنص الرؤية 
الجديدة على توحيـــد القطاعات الفلاحية 
ومضاعفة قيمة الصادرات المغربية لتصل 
إلى مـــا بين 50 و60 مليار درهم، فضلا عن 
تحسين سلاسل التوزيع، لاسيما من خلال 
تحديث 12 ســـوقا للجملة وأسواقا أخرى، 
بشـــراكة مـــع وزارة الداخليـــة والجهات 

المحلية.
وتستهدف الاستراتيجية أيضا تطوير 
الفلاحـــة المتينـــة والمســـتدامة من خلال 
تنفيذ البند المتعلق بمياه السقي، والذي 
يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد 
بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، 
ودعم الفلاحين فـــي الانتقال إلى الطاقات 
المتجددة، وتحســـين تقنيات الحفاظ على 
التربـــة، بالإضافـــة إلى تحســـين الجودة 
والقـــدرة علـــى الابتـــكار، من خـــلال منح 
الموافقـــة لـ120 مســـلخا حديثا ومضاعفة 
الضوابط الصحيـــة لتتوافق مع المعايير 
الدوليـــة وتلبيـــة احتياجات المســـتهلك، 

واتخـــاذ المنتـــج ”المصنـــوع بالمغرب“ 
ضمانا للجودة.

حلولا  الاســـتراتيجية  هـــذه  وتشـــكل 
المزارعيـــن  صغـــار  لمشـــاكل  مســـتدامة 
وغالبيتهم من الشباب الذين يعانون الفقر 
والتهميـــش ويعانون من التدهور البيئي. 
ومع صعوبـــة الحصول على ميـــاه الري، 
يحجـــم المزارعون عـــن إنفـــاق مواردهم 
المالية على الابتكارات التقنية والمعدات 
انخفـــاض  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا  الحديثـــة، 

الإنتاجية.
ثـــم يضطـــر صغـــار المزارعيـــن إلى 
الإفراط في استغلال الأراضي وإلى انتهاج 
ممارســـات زراعية غير مســـتدامة لمجرد 

تأمين الحد الأدنى من سبل العيش.
ويعتبر تدهور الأراضي تحديا رئيسيا 
للمغـــرب، بمـــا يترتـــب عليه من خســـائر 
اقتصادية تقـــدر بحوالي 134 مليون دولار 
سنويا. ويعاني ما يقرب من مليوني هكتار 
من الأراضي من تراجـــع الموارد المائية. 
كمـــا يـــؤدي الرعـــي الجائر والاســـتغلال 
الجائر والتلوث الزراعي الناجم عن ســـوء 
استخدام الأســـمدة والمبيدات إلى تدهور 
التنوع البيولوجي. ويؤثر التدهور البيئي 
وفقـــدان التنـــوع البيولوجي ســـلبا على 
نواتج زراعة الكفاف، مما يبقي على صغار 

المزارعين داخل دائرة مفرغة من الفقر.

التحدي البيئي

الخبيـــر  يُمنـــي،  عبدالغنـــي  وقـــال 
الاقتصادي والمتخصص في السياســـات 
العمومية لدول جنوب وشـــرق المتوسط، 
أن رفـــع التحدي البيئي في البعد الأخضر 
للاســـتراتيجية، مـــع الرغبـــة فـــي تطوير 
فلاحة مرنة ومستدامة، يستلزم تحولا في 
النظام الإنتاجي وحتى الاجتماعي، والتي 
لا يتحقق نجاحها إلا إذا تبناها الفلاحون 

أنفسهم.
وقال يُمني، في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنباء ”ســـيتعين على فلاحينا أن 
ينخرطوا في مرحلـــة انتقال بيئي فلاحي 
تتيح لهم تعلم الطريقة الفضلى للســـقي، 
والطاقـــات  الأســـمدة  مـــن  والاســـتفادة 

المتجددة“.
وأضاف أن تحقيق هذه الاستراتيجية، 
التـــي تهدف للوصول إلى مســـتوى جديد 
في القطـــاع الفلاحي المغربي، ســـيتطلب 
زيادة سنوية في ميزانية القطاع بنحو 2.5 

في المئة اعتبارا من عام 2020.
هـــذه  تنفيـــذ  فـــي  الشـــروع  وتـــم 
الاســـتراتيجية، التي تعد وســـيلة حقيقية 
الفلاحـــي  القطـــاع  وتطويـــر  للنهـــوض 
وتحديثه، لاسيما على المستوى الإقليمي 
حسب خصوصيات ونقاط قوة كل منطقة، 
بتنسيق مع جميع الفعاليات، وفقا لمبادئ 
الحكامة الجيدة مـــن حيث مراقبة وتقييم 
الكفاءة  مؤشـــرات  وكذلـــك  المســـتثمرين 

والمردودية.

عن  وتحدثت مجلـــة ”فوربس فرانس“ 
الاستراتيجية وما تحققه لشريحة واسعة 
مـــن الشـــباب، وذكـــرت في مقـــال بعنوان 
الفلاحـــي  النمـــوذج  الأخضـــر:  ”الجيـــل 
المغربي نموذج يُحتذى“، أن استراتيجية 
”الجيل الأخضر“ بقدر كونها استراتيجية 
كاملة وطموحة، فهـــي كذلك خارطة طريق 
حيـــال ”تفكيـــر شـــامل وطموح مـــن أجل 

تطوير القطاع“.
وأكـــد مديـــر دائـــرة المغـــرب العربي 
بالبنـــك الدولـــي، جيســـكو هينتشـــل، أن 
إطلاق الاســـتراتيجية يأتي في وقت حرج 
بالنظر إلـــى الأزمة المزدوجة المتمثلة في 
جائحـــة كوفيد – 19 والجفاف الذي تعاني 

منه البلاد.
الاســـتراتيجية  تطويـــر  أن  وأضـــاف 
سيتمثل أساســـا، في الاســـتجابة للأزمة 
وســـبل الخـــروج منها، مســـجلا أن البعد 
الأخضر للاســـتراتيجية، لاسيما المتعلق 
بتعزيز مياه الســـقي يعد عاملا رئيســـيا 
الشـــديد  الجفـــاف  آثـــار  مـــن  للوقايـــة 

والتخفيف من حدته.
وقـــد بـــدأت الخطـــوط العريضة 
الأخضـــر“،  ”الجيـــل  لاســـتراتيجية 

التي تغطي عقدا مـــن الزمن، تتحدد أكثر 
فأكثر؛ من خلال الإعلانـــات والاجتماعات 
الرســـمية التي ترســـم ملامح المستقبل، 
بفضل مجموعة من الإجراءات المصاحبة 
لدعم هذه الورشـــات الذي يعطي الأولوية 

للعنصر البشري والشباب بشكل خاص.
ومن خلال حمـــلات البحث والتوعية، 
تم تدريب الفلاحين على أســـاليب الحفاظ 
على التربة والمياه، مثل: استخدام العلف 
الحيوانـــي المكـــون مـــن مخلفـــات إنتاج 
زيـــوت الصبار والأراكان لتخفيف الضغط 
على المراعي وتخصيب التربة باستخدام 
مخلفات إنتاج زيت الزيتون. وتم تلقينهم 
أيضا طرقا شـــتى لحمايـــة التربة والمياه 
مـــن المياه المســـتعملة فـــي تصنيع زيت 
الزيتـــون، وهـــو مـــن منتجـــات المغـــرب 

التصديرية التنافسية.
وأضافت وحـــدات قيمة إلـــى الإنتاج 
الأولـــي إمـــا بالمعالجـــة (مثـــل النباتات 
الطبية والعطريـــة)، أو بتصنيع منتجات 

جديـــدة أو مطورة مثل علـــف الحيوان 
والزيوت الأساســـية والشمع 

المحســـن ونمـــاذج جديدة من 
خلايا النحـــل والنحل الأصلي. 

ووفـــرت أحـــواض التخزيـــن 
الحماية للتربة والمياه من المياه 
المســـتعملة الناتجة عن تصنيع 

زيـــت الزيتـــون، وأنتجـــت وحدات 
تخمير النفايات السماد العضوي من 
مخلفات لب الزيتون لتحسين التربة.

وتم تدريب أكثر من ثلاثة آلاف شـــاب 
على أســـاليب التجهيز الجديدة، وكان 40 
في المئة منهم من النساء. واستمر هؤلاء 
في استخدام التنوع البيولوجي والحفاظ 
علـــى التربة فـــي الزراعـــة. وتـــم اعتماد 

للأراضي  المســـتدامة  الإدارة  ممارســـات 
فيما يقرب من 180 هكتارا من الأراضي.

لصفـــاء  الإجـــراءات  هـــذه  وأتاحـــت 
الآدم إحدى المســـتفيدات من المشـــاريع 
والتدريب اكتســـاب مهارات فـــي الحفاظ 
على الأرض والميـــاه لتتمكن من تطبيقها 
على حماية التربة والمياه الجوفية بشكل 

أفضل.
وأكد استطلاع رأي شمل المستفيدين 
من هـــذه البرامج إيجابية هـــذه النتائج، 

حيـــث أشـــار إلـــى رضـــا الفلاحيـــن عن 
الممارســـات التي تم ســـردها وقال 74 في 
المئـــة منهم إنهم راضون أو راضون جدا، 

حسب المسح.

رضا عن النتائج

وحــــاز التدريــــب الذي قدم فــــي مجال 
الحفــــاظ على التربة والتنــــوع البيولوجي 

على نسبة 77 في المئة من ثقتهم.
وأقرت الغالبية العظمى بنسبة 82 في 
المئة أيضا بفضل المشــــروع في الارتقاء 
بمهاراتهم في التنوع البيولوجي والحفاظ 

على التربة.
وتأكدت القيمة النهائية بنسبة مرتفعة 
للفلاحيــــن الذيــــن توقعــــوا إحــــراز نتائج 
اقتصادية إيجابية، حيث ذكر 75 في المئة 
منهــــم أن دخلهم قد زاد أو من المرجح أن 

يزيد بفضل المشروع.
وبعد إرســــاء منظومات فعالة مكنت 
من مضاعفة الصادرات والناتج الداخلي 
الخام للفلاحين الشــــباب، أصبح التركيز 
الآن على تدريب الشــــباب، مع أهداف ذات 
طابــــع اجتماعي مثل بــــروز طبقة فلاحية 
متوسطة من خلال تحسين الدخل وحماية 
الفلاحيــــن والإدماج المهني للشــــباب عبر 

توفير فرص مدرة للدخل لفائدتهم.
وقد بدأ هــــذا التحول في المفاهيم في 
الترســــخ داخل الهياكل والهيئات الداعمة 
للقطاع الفلاحي، والتي توفر آليات تتكيف 
مع هذه التوجهــــات. ويتطلب هذا الوضع 
أيضــــا تعزيــــز وتعبئــــة القطــــاع الخاص 
المدعــــو إلى الاضطلاع بدور أساســــي في 

النهوض بالفلاحة المغربية.
وفــــي هــــذا الســــياق تحديــــدا، انتقل 
صنــــدوق التنميــــة الفلاحية إلى الســــرعة 
القصــــوى ليرفــــع بنســــبة 7 فــــي المئــــة 
مخصصات برنامج التشغيل برسم السنة 

الحالية لتصل إلى 4.5 مليار درهم.
والهــــدف من ذلــــك دعم الاســــتثمارات 
الخاصــــة فــــي القطاع الفلاحــــي من خلال 
حوافز مالية من طرف الدولة أكثر جاذبية 
وقادرة على جذب اهتمام مستثمرين جدد، 
مغاربــــة وأجانــــب، مــــن خــــلال إصلاح 
التنمية  لصندوق  التحفيزية  المنظومة 

الفلاحية.
وبالإضافة إلى ذلك، تظهر حصيلة 
المنجزات ارتفاعا في الاستثمارات 
الفلاحية التي تم تنفيذها 
والتي استفادت من مختلف 
العروض التحفيزية 
للصندوق إلى 9.7 مليار 
درهم في 2020. وستستمر 
هذه الدينامية خلال سنة 
2021، ومــــن المتوقع أن يتجاوز مســــتوى 
الاستثمار 10 مليارات درهم، وهو ما يعكس 
الأثــــر الداعم لصنــــدوق التنمية الفلاحية؛ 
حســــب وزارة الفلاحــــة والصيــــد البحري 

والتنمية القروية والمياه والغابات.

يعمل المغرب على تشــــــجيع الشباب وتأهيلهم لدخول ميدان العمل الزراعي 
والفلاحي باستراتيجية طويلة الأمد، تسهم في خلق الآلاف من فرص الشغل 

لهم وتحسين دخلهم، وفي نفس الوقت تطوير القطاع الفلاحي وتحديثه.

استراتيجية المغرب لإدماج الشباب في قطاع الزراعة
تحل العديد من مشاكلهم

ميثاق اجتماعي جديد يضمن دخول جيل جديد من الشباب المؤهل إلى الميدان الفلاحي

للشابات دور كبير في التنمية الزراعية

شباب
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استراتيجية «الجيل الأخضر 
2020 – 2030» تشكل حلولا 

مستدامة لمشاكل صغار 
المزارعين الذين يعانون الفقر 

والتهميش

التغير المناخي يؤثر على القطاع الزراعي بشدة

إفراز جيل جديد من 
رواد الأعمال الشباب 

بتطوير مليون هكتار من 
الأراضي وخلق 350 ألف 
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 كابول – مع تقدم حركة طالبان بسرعة 
في أنحاء أفغانســـتان، تشـــعر المصممة 
مارزيا حفيزي بالقلق بشـــأن اســـتمرار 
عملها في مجال الأزياء والمكاســـب التي 
حققتها النســـاء في الســـنوات العشرين 

الماضية.
وافتتحـــت حفيزي، البالغة من العمر 
29 عامـــا، متجـــر الملابس الخـــاص بها 
فـــي العاصمـــة كابول فـــي 2018، محققة 
حلما طال أمده بأن تصبح ســـيدة أعمال 
فـــي بلدهـــا المحافظ الذي يســـيطر عليه 
الرجـــال، وهو إنجاز لم يكـــن من الممكن 
تصوره خـــلال حكم طالبان من 1996 إلى 

.2001
وقالـــت حفيـــزي ”إذا عـــادت طالبان 
إلى الســـلطة وفرضـــت عقليتها القديمة 
المظلمـــة، فقـــد أضطـــر إلـــى المغـــادرة. 
ينصحنـــي جميـــع أصدقائـــي وعائلتي 
بمغـــادرة البـــلاد. ولكـــن تصميمي على 
تعزيز الأعمال التجارية النسائية، وخلق 
فرص عمل لهن، ورؤية أفغانســـتان التي 
تعتمـــد على نفســـها تبقينـــي هنا حيث 

أناضل من أجل البقاء“.

الجلد والرجم

فرضـــت طالبـــان تفســـيرا صارمـــا 
للشريعة الإسلامية، يشمل الجلد العلني 
والرجم حتى أطاح بها القصف الأميركي 
فـــي أعقاب هجمـــات 11 ســـبتمبر. ومع 
اســـتكمال القوات الأجنبية التي تقودها 
حققت  انســـحابها،  المتحـــدة  الولايـــات 
طالبان مكاسب سريعة على الأرض، مما 
أثار مخاوف بين النساء من التراجع عن 
حقوقهن، مـــن التعليم والعمل إلى حرية 
الحركـــة. فخلال حكم طالبـــان، طُلب من 
النســـاء تغطيـــة أجســـادهن ووجوههن 
ببرقع، ومُنِعن من الدراســـة أو العمل أو 

مغادرة المنزل دون محرم.

ويقول المتشـــددون إنهم تغيروا، وأن 
الإســـلام يمنح المـــرأة حقوقا في الأعمال 
التجاريـــة والعمـــل والميـــراث والتعليم، 
لكنهم لـــم يقدموا تفاصيـــل، قائلين فقط 
إن هذا سيتقرر وفقا للشريعة الإسلامية، 
مما أثار الشكوك لدى العديد من النساء.
وتعهدت الحكومـــة بعدم التنازل عن 
حقوق المرأة مقابل السلام لكن المحادثات 
بين طالبان والساســـة الأفغان فشلت في 
إحراز تقـــدم. وقد توقـــع محللو مجلس 
الاســـتخبارات القومي الأميركي خسائر 
للنســـاء، حتـــى دون فوز طالبـــان، وعزا 
مكاســـب النســـاء الأخيرة إلـــى الضغط 

الخارجي، وليس الدعم المحلي.
وكانت فوزية كوفي إحدى المفاوضات 
القلائـــل فـــي محادثـــات الســـلام بـــين 
السياسيين الأفغان (الذين تعهدوا بعدم 

المساومة على حقوق المرأة) وطالبان.

وقالت كوفي التي نجت من محاولتي 
اغتيـــال إن ”المقاومـــة التـــي تتمتع بها 
نســـاء أفغانســـتان لن تعود إلـــى نقطة 
الصفر. ســـنبذل قصارى جهدنا للحفاظ 
علـــى وجـــود المرأة فـــي المجتمـــع وفي 
الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة.. لن 

نعود إلى الماضي المظلم“.
وخطت النساء خطوات كبيرة خلال 
العقديـــن الماضيـــين، حيث أنهـــت أعداد 
متزايـــدة تعليمها وعملت فـــي مناصب 
كانـــت حكرا علـــى الرجال، بمـــا في ذلك 
والضيافة  والقضاء  والإعلام  السياســـة 

وتكنولوجيا المعلومات.
وفي مدن مثل كابـــول وهرات ومزار 
شـــريف، يمكن رؤية الشـــابات يمشـــين 
بحرية، مســـتخدمات هواتفهـــن الذكية، 
وهـــن يرتدين ملابس غربيـــة ويختلطن 

بالرجال في المقاهي ومراكز التسوق.
كما عينّ الرئيس أشـــرف غني نساء 
نائبـــات للمحافظـــات ومنحهن مناصب 
وزارية. وتشغل النســـاء 27 في المئة من 
مقاعـــد مجلس النـــواب بالبرلمـــان وهو 
مـــا يتجاوز المعدل العالمـــي البالغ 25 في 
المائـــة، وفقا للاتحـــاد البرلماني الدولي. 
وتمتلـــك النســـاء مـــا يقرب مـــن 60 ألف 
مؤسسة، معظمها في كابول، بما في ذلك 
المطاعـــم والصالونـــات ومحلات الحرف 
اليدويـــة، وفقـــا لغرفة تجـــارة وصناعة 

المرأة الأفغانية.
وقالت النســـاء اللواتـــي تحدثن إلى 
مؤسســـة تومســـون رويترز إنهن قطعن 
شـــوطا طويـــلا بحيث لا يمكن ســـلبهن 

إنجازاتهن.
وقالـــت نيلوفـــر أيوبـــي، 28 ســـنة، 
التي تدير شـــركة تصميم داخلي، ماريا 
كلوثينـــغ، التـــي تحظـــى بشـــعبية بين 
النخبـــة في كابول ”مهما كانت الظروف، 
لن أتخلى عـــن عملي. إذا وصلت طالبان 
إلى السلطة، فسيتعين عليها إما قتلي أو 

السماح لي بمواصلة عملي“.
وفي المناطق الريفية، حيث تســـيطر 
والإســـلاميون  المحافظـــة  العائـــلات 
المتطرفون، لا تزال معظم النساء يرتدين 
البرقـــع ولا يغـــادرن المنـــزل إلا لزيارات 
بيـــع  ويســـتمر  والأســـرة،  المستشـــفى 
الفتيات الصغيرات كعرائس لكبار السن 

من الرجال.
وقال نظـــام الديـــن، رئيـــس منظمة 
السلام وحقوق الإنســـان، ”هناك الكثير 
الذي يتعين القيام به لتوســـيع الحقوق 
الأساســـية للصحـــة والتعليـــم لتشـــمل 
النســـاء فـــي المناطـــق الريفيـــة، ليـــس 
فقط المناطق التي تسيطر عليها طالبان، 
ولكـــن جميع البلـــدات والقـــرى النائية. 
مـــا زال الناس متخلفـــين كثيرا من حيث 
التنميـــة والخدمات، حتـــى بالمقارنة مع 

كابول، ناهيك عن معايير دول المنطقة“.
وقالت ماســـوما جعفري، 23 ســـنة، 
التـــي تبيـــع المجوهـــرات والمكيـــاج في 
كابول، إنها تعرف الثمن الذي ســـتدفعه 
النســـاء إذا اســـتولى المتشـــددون على 
الســـلطة. وتابعت ”أتيـــت من غور حيث 
رجمـــت طالبان العديد من النســـاء حتى 
الموت في الماضي. لكن انظر إلي، أنا أرمز 
للمقاومة“. وغور هي مقاطعة في الغرب 
حيـــث أجبرت طالبـــان الشـــهر الماضي 

القوات الأفغانية على الانسحاب.

وقالت جعفـــري وهي تعدل الحجاب 
الذي يغطي رأسها ”نأمل وندعو الله ألا 

يعود عهد طالبان المظلم أبدا“.

إنجازات تحققت

تقول النســــاء اللواتي حققن إنجازات 
فــــي مجال الأعمــــال منذ الإطاحــــة بحركة 
طالبــــان فــــي العــــام 2001 إنــــه لا يمكــــن 

تجريدهن مما تحقق من إنجازات.
وقالت كاملــــة صديقي (41 عاما) وهي 
رائــــدة أعمال تشــــارك في مشــــروعات من 
بينهــــا أول تطبيــــق لســــيارات الأجرة في 
أفغانستان باســــم (كاويانكابز) ”لا أعتقد 

أن الأفغانيات سيعدن للوراء أبدا“.
وتدرك كاملة، التــــي كانت في الثامنة 
عشــــرة من عمرها عندما ســــيطرت حركة 
طالبــــان علــــى كابــــول فــــي العــــام  1996، 
تمــــام الإدراك كيف يمكن خنــــق الطموح. 
وأضافــــت ”كانت فترة فكرنا كلنا فيها في 
الدراســــة والتعلم وكان التعليم أهم شيء 

لنا، لكن حياتنا تغيرت“.
وكانــــت طالبان قد منعت النســــاء من 
التعلم والعمل وكانت تلزمهن بألا يغادرن 
بيوتهــــن إلا بصحبة محرم. وبين عشــــية 
وضحاهــــا اختفت النســــاء خلــــف البرقع 
واقتصرت أنشــــطتهن علــــى العمل داخل 

بيوتهن.
وقالت كاملة إنها بدأت مع شقيقتيها 
نشــــاط حياكة على نطاق ضيق وإنه حقق 
ازدهارا. وبعــــد الإطاحــــة بطالبان عملت 
مــــع منظمات دولية قبــــل أن تبدأ أعمالها 

الخاصة.
وركزت مســـاعي المســـاعدات الدولية 
التـــي وصلت مـــع القـــوات الأجنبية على 
تعليم البنات وتمكينهـــا لكن ثمة مخاوف 
مـــن أن يتبـــدد هـــذا التقدم مع انســـحاب 
القـــوات الأميركية بالكامـــل وإنهاء الدور 
الدولي وعودة حركـــة طالبان إلى الظهور 

على الساحة السياسية في أفغانستان.
وتُصور حركة طالبان نفسها في الآونة 
الأخيرة على أنها أكثـــر اعتدالا وتقول إن 
الإسلام يمنح المرأة حقوقا في مجالات مثل 
الأعمال والتملك والميراث والتعليم والعمل 

واختيار شريك الحياة والأمن.
وفي الوقت نفســــه حذرت الحركة من 
الاختلاط بين الجنســــين ونددت بمن ترى 
أنهم يشجعون المرأة على تحدي الأعراف 

والتقاليد.
وقالــــت رائــــدة الأعمال نرجــــس عزيز 
شــــاهي (29 عاما) إن ثمــــة فرصة ألا تقيد 
طالبان نشــــاط النســــاء في قطاع الأعمال، 
لكنها أكدت أنها ستحارب هذا الاتجاه إذا 

ما حاولت طالبان ذلك.
ومن مشروعاتها مشــــروع اسمه ”آي 
كافيــــه“ افتتحته عام 2017، وهو واحد من 
عدة مقاه تتيح تجمع الشــــبان والشابات 

للدردشة والدراسة.

وقالــــت ”إذا جاءت طالبــــان بأفكارها 
القديمــــة فلــــن يكــــون بالطبع مســــموحا 
للنساء بالعمل وهذا سيكون غير مقبول“.
وأضافت ”لن أســــمح بإغــــلاق مقهاي 
وتجاهــــل إنجازاتــــي علــــى مــــدى عامين.
ســــأحارب“. وتابعت ”نريد السلام بشرط 

حفظ حقوق المرأة“.
وقالــــت منيجــــة وفيق نائبة رئيســــة 
غرفــــة التجــــارة والصناعة للســــيدات إن 
الغرفــــة تضم 12 ألفا من العضوات يعملن 
فــــي قطاعات متعددة منهــــا الإعلام ومنها 
تكنولوجيــــا المعلومات والمدارس الخاصة 

والعيادات والأشغال اليدوية.
وأضافت أن اســــتثماراتهن تزيد على 
70 مليــــون دولار وصادراتهن تدر ما يصل 

إلى 800 مليون دولار سنويا.
وقالت إنها تثيــــر قضية حقوق المرأة 
في كل فرصة مع اقتراب احتمالات التغير 

السياسي، وإنها متفائلة.

جرائم مرتكبة

تفيــــد تقاريــــر بجرائم ترتكــــب بحق 
النســــاء فــــي أفغانســــتان خصوصــــا في 
الأريــــاف حيث تســــود التقاليــــد. وتقول 
غير الحكومية إن 87  منظمة ”أوكســــفام“ 
في المئة من الأفغانيات يقلن إنهن تعرضن 
لعنف جســــدي أو جنســــي أو نفســــي أو 

أرغمن على الزواج.
فــــي المقابــــل، يلاحــــظ تقــــدم ملحوظ 
فــــي المدن الكبــــرى حيث تأثيــــر التحالف 
 2001 أواخــــر  منــــذ  الموجــــود  الأطلســــي 

ملموس بشكل أكبر.
إلا أن هــــذا التقدم ليس منتشــــرا على 
نطــــاق واســــع وذلــــك بســــبب ازدواجية 
سياســــة الحكومــــة التــــي تتبنــــى قضية 
النســــاء ”للاســــتمرار بالحصــــول“ علــــى 
مســــاعدات دولية بينما تنصــــاع ”عمليا“ 
لمطالــــب ”المتطرفــــين“، بحســــب المنظمات 

الدولية.
ويخشــــى عدد كبير مــــن المنظمات 
غير الحكومية أن تكون حقوق النساء 

كبــــش الفداء في حال عــــودة حركة 
طالبان المحتملة إلى الحكم.

المحادثات  وتيرة  تصاعد  ومع 
الراميــــة لإنهاء حرب أفغانســــتان 

الطويلة تخشــــى النســــاء من أمثال 
روشــــان من عــــودة عقارب الســــاعة 
إلى الــــوراء وفقدان ما تحقق بشــــق 
الأنفس من حريات منذ أطاحت قوات 

أفغانية تدعمها باكستان بطالبان 
عام 2001 وتخشين من تهميش 

أصواتهن.
معاونات  إحــــدى  وقالــــت 

الرئيــــس  زوجــــة  غنــــي  رولا 
الأفغاني إن الســــيدة الأولى أطلقت 

إشــــارة البدء لإجراء مســــح للنساء في 34 
إقليما وذلك في مســــعى لرفــــع أصواتهن 

في العملية السلمية على أن يصدر تقرير 
يلخص آراءهن في فبراير المقبل.

وأضافــــت ”الحــــرب بدأهــــا الرجــــال 
وســــينهيها الرجال. لكن النساء والأطفال 
هم الذين يتحملــــون أقصى المعاناة ولهم 

الحق في تحديد شكل السلام“.
وفــــي الحرب الدائرة منذ قرابة عقدين 
كان لــــكل مــــن طرفيهــــا دوره فــــي معاناة 
النســــاء. ففــــي العام الماضــــي أبدت الأمم 
المتحدة انزعاجها من تزايد لجوء القوات 
الأميركيــــة والأفغانيــــة للضربات الجوية 
الأمر الذي تســــبب في تزايد أعداد القتلى 

من النساء والأطفال.
لــــم تصبــــح أفغانســــتان بعــــد مكانا 
تســــهل فيه حيــــاة المــــرأة إذ يقــــول دعاة 
حقوق المساواة بين الجنسين إن الفتيات 
مازلن يجبرن على الزواج وينتشر العنف 
الأســــري كما أن معدلات وفيــــات الأمهات 
مرتفعة في مختلف أنحاء البلاد لاســــيما 

في المناطق الريفية.
غير أن الخروج للحياة العامة أصبح 
أيســــر مــــن ذي قبل خاصة فــــي المدن مثل 
العاصمة كابول حيث تعمل نساء كثيرات 
خارج البيت كمــــا أن أكثر من ربع أعضاء 

البرلمان من النساء.
إلا أن نائبــــات فــــي البرلمــــان وبعض 
الدبلوماسيين الأجانب يخشون من تراجع 
الاهتمام بالمســــاواة بين الجنسين في أي 
اتفاق للســــلام في ضــــوء التركيز الدولي 
الشــــديد على إنهاء القتــــال والقضاء على 
احتمال أن تصبح البلاد مأوى للمتطرفين 

يشنون منه هجماتهم في الخارج.
وقال دبلوماسي غربي كبير في كابول 

مشــــروعات  بلاده  تموّل 
المرأة  لتمكــــين  ترمي 

”ذلك هو الحد. والســــؤال هو إلى أي مدى 
ســــيقبلون تدهور وضع النســــاء في تلك 
العملية. ربما يحدث بعض التراجع. لكن 

المأمول ألا نعود إلى نقطة البداية“.

وخلال الفترة مــــن 1996 إلى 2001 في 
ظــــل حكومة طالبــــان التي كانت تســــمي 
نفســــها إمارة أفغانستان الإسلامية كانت 
النســــاء ممنوعــــات مــــن العمــــل ويتعين 
عليهن ارتداء البرقــــع الذي يغطي الوجه 
ولا يسمح لهن بمغادرة البيت إلا بصحبة 

أحد الأقارب من الذكور.
وتقــــول طالبــــان إنها تغيــــرت وإنها 
ستســــمح بتعليم النساء لكنها تصر على 
الفصل في المدارس بين الجنســــين وعلى 

ارتداء النساء ملابس فضفاضة.
ولا يكفي ذلك لتهدئة مخاوف النســــاء 
من أمثال كريمة رحيميار العائل الرئيسي 
لأســــرتها بعد مقتــــل زوجهــــا برصاص 
طالبــــان فــــي إقليــــم قندوز عــــام 1996 
وإصابــــة زوجهــــا الثانــــي بجــــروح 
وعجــــزه عــــن العمل بعد أن ســــجنته 

الحركة نحو ثلاث سنوات.
وكثيرا ما تضطر لتهدئة روع بناتها 
اللاتي في سن الدراسة الجامعية 
لأنهن يشعرن بالغثيان عندما 
تتناهى إلى أسماعهن أصوات 
الرصاص أو يرد ذكر 

طالبان.
الكثيــــر  مثــــل  وتشــــعر 
مــــن الأفغانيــــات بالحاجــــة 
الشديدة للسلام وتريد وضع 
نهاية للهجمات شبه اليومية 
في مختلف أنحاء البلاد والتي 
ابنهــــا  إحداهــــا  ضحيــــة  راح 
ضابط الشــــرطة وهو في الثانية 

والثلاثين من عمره عام 2016.
لكنها تصر أنها لا تريد السلام 

على حساب حقوق النساء.
وتقــــول ”إذا لــــم يتــــم التوصــــل 
لاتفاقات والتزامات فســــتبقى النساء 

في البيوت وسيحرمن من كل شيء“.

تخيف ســــــيطرة طالبان على مناطق واســــــعة في أفغانستان بعد الانسحاب 
الأميركي سيدات الأعمال الأفغانيات من عودتهم إلى الحكم، ما يمثل تهديدا 
لهن. ورغم أنّ المتشددين أكدوا على أنهم تغيروا، إلا أنهم لم يقدموا تفاصيل 
بشأن ما يعتزمون القيام به، ما أثار الشكوك لدى العديد من النساء. وخلال 
حكم طالبان، مُنِعت الغالبية من النساء من الدراسة والعمل ومغادرة المنازل 

دون محرم وطُلب منهن تغطية أجسادهن ووجوههن ببرقع.

سيدات الأعمال الأفغانيات 

يتخوفن من عودة {عصر الظلام} مع طالبان
قلق حول استمرار المكاسب التي حققتها النساء في السنوات العشرين الماضية
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خلال حكم طالبان، 
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ُ
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ُ
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من الدراسة أو  مغادرة 
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مرأة
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 القاهــرة - اصطــــدم ياســــين محمــــد، 
وهــــو حارس عقار بحي المطرية الشــــعبي 
بالقاهرة، عند التقديم لأوراق ابنيه التوأم 
فــــي المدرســــة الحكومية الواقعــــة بنطاق 
المنطقة الســــكنية التي يقطن فيها بوجود 
تســــعيرة إجبارية وضعها مدير المدرســــة 
نظيــــر قبول أوراق الأطفــــال الجدد، حيث 
طُلب منه دفع ألف جنيه (70 دولارا) عن كل 
طفل، وإلا سيتم اعتبار ابنيه غير ملتحقين 

بالمدرسة وعليه البحث عن أخرى لهما.
حــــاول الأب خفض قيمــــة المبلغ، لكن 
مدير المدرســــة رفض بشــــكل قاطع وأبلغه 
بأن هــــذه الأمــــوال لن يضعها فــــي جيبه 
الخــــاص، بل يجمعها لأجــــل الإنفاق على 
احتياجــــات القاعات الدراســــية وتنظيف 
المدرســــة وســــد متطلباتها في ظــــل ندرة 
المــــوارد التــــي تتحصــــل عليهــــا المدارس 
مــــن وزارة التربيــــة والتعليــــم كل عــــام، 
ويتم الاعتمــــاد على الأموال التي ســــيتم 
تحصيلهــــا من أولياء أمور الأطفال الجدد 

لسد بعض الثغرات.

إن المبلــــغ  وقــــال ياســــين لـ”العــــرب“ 
المطلوب دفعه لإدارة المدرســــة نظير قبول 
طفليه يوازي راتب شهر من عمله كحارس 
عقار، وهــــي معاناة أصبــــح يتعرض لها 
بعض أولياء الأمور من الأســــر البســــيطة 
والكادحة التي تجاهد لتعليم أولادها كي 
لا يكون مصيرهم التســــرب من المؤسسات 
التعليمية، والغريب أن الآباء لا يحصلون 
على ما يثبت أنهم دفعوا للمدرســــة أموالا 

في شكل تبرعات.
تصل التسعيرة التي تفرضها المدارس 
على الأسر في مصر نظير قبول الأبناء في 
الحقــــل التعليمي إلى أرقــــام كبيرة تفوق 
قدرات النســــبة الأكبر مــــن أولياء الأمور، 
خاصــــة في المناطــــق الريفية والشــــعبية، 
فأغلــــب أرباب الأســــر هنــــاك يعملون في 
مهن ضعيفة ماديا، مثل الحرف الصغيرة 

والأعمــــال غيــــر المنتظمة، وهــــؤلاء بالكاد 
يســــتطيعون جمع المتطلبــــات الضرورية 

لأسرهم.
مــــا يلفــــت الانتبــــاه أن وزارة التربية 
والتعليم بمصــــر تصدر قرارات دورية في 
مواعيــــد التقديم للمدارس ســــنويا تحظر 
خلالها جمع تبرعــــات إجبارية من أرباب 
الأسر، وتتوعد المخالفين بعقوبات قاسية 
تصل إلى حد الإبعاد الوظيفي، لكن الكثير 
من الأهالــــي لا يســــتطيعون إثبات فرض 
التبرعات عليهم ولا يعرفون من الأســــاس 
أن هــــذه الأمــــوال يتم جمعها بشــــكل غير 

شرعي.
الإجبارية  التبرعــــات  فكرة  وتتناقض 
على أرباب الأســــر مــــع مجانيــــة التعليم 
التي أقرها الدســــتور ويمنح الطفل الحق 
في الدراســــة طوال الصفــــوف الأولى من 
تعليمــــه بشــــكل مجاني مــــن دون تحميل 
والديه أعبــــاء مادية، غير أن الخطورة في 
عجــــز بعض الأهالي عن توفير هذه المبالغ 
واللجوء إلى تسريب أولادهم من التعليم، 
وهــــي الإشــــكالية التي تســــعى الحكومة 

لعلاجها بشتى الطرق.
وتلجــــأ بعض الأســــر إلى الاســــتدانة 
من الأصدقاء والجيران لتلبية احتياجات 
المدرســــة عند تقديم أولادهــــا لأول مرة، ما 
يضاعف الضغوط المعيشية عليهم في ظل 
اشتراط شــــريحة من المدارس طلب مبالغ 
كبيــــرة تصل إلى ثلاثــــة آلاف جنيه (نحو 
مئتي دولار)، وهو رقم ضخم للأســــر التي 
يــــكاد يصل دخلها الشــــهري إلى ثلث هذا 
الرقم، وفقا لطبيعة العمل الذي يمتهنونه.

المعضلة أن النســــبة الأكبر من أرباب 
الأســــر توجــــه غضبهــــا إلــــى الحكومــــة 
لاعتقادهم أنها تســــعى إلى تخفيض عدد 
الملتحقين بالمدارس لتوفير النفقات، وهو 
ما يتنافى مع سعيها إلى تقديم تسهيلات 
وإغراءات للأســــر البســــيطة التي تتمسك 
بتعليــــم أولادهــــا لدرجة أنها اشــــترطت 
تقــــديم الإعانــــات الشــــهرية في مشــــروع 
”تكافــــل وكرامــــة“، و“المــــرأة المعيلة“، بأن 
يكون كل الأولاد مــــن المنتظمين في الحقل 

التعليمي.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية 
أن ”الــــوزارة تعلم  والتعليــــم لـ“العــــرب“ 

بوجود تبرعات إجبارية يتم فرضها على 
الأسر ولا تستطيع إثباتها والتحقق منها 
كتابة، لأن الكثير مــــن الأهالي لا يبادرون 
بالشــــكوى رســــميا خوفا على مســــتقبل 
أولادهــــم التعليمي، ويتطلــــب الأمر حملة 
توعوية واســــعة تعــــرف النــــاس بطريقة 
الحفاظ علــــى حقوقهم وعدم الاستســــلام 

لضغوط المدارس.
ولفت المســــؤول إلــــى أن الجزء الأكبر 
من الأموال التي يدفعها الأهالي للمدرسة، 
لا يتم إثباته، وهذه مشــــكلة معقدة تفرض 
علــــى ولي الأمــــر أن يشــــارك فــــي منعها 
بالإبلاغ عنهــــا، أو إثباتها بأي طريقة لأن 
غياب المســــاءلة والتصرفات الإيجابية من 
أربــــاب الأســــر، يحوّل الفعــــل الفردي إلى 
ظاهرة، تشــــوه صورة الحكومــــة، وتؤثر 

على نزاهة التعليم.

وتكمــــن أزمــــة الكثيــــر مــــن المــــدارس 
الحكومية في أنهــــا تلعب على وتر ارتفاع 
المصروفــــات بالمــــدارس الخاصــــة لأرقــــام 
فلكية ولا تســــتطيع أغلب الأســــر البسيطة 
الوفــــاء بالتزامــــات أولادهــــا، ولــــن يكون 
أمامهــــا ســــوى المدرســــة المجانيــــة لذلــــك 
تفــــرض التبرعــــات الإجباريــــة وهي على 
قناعة بــــأن كل أب ســــيدفعها ولن يتنصل 
منهــــا، وهــــي ثقافــــة يصعــــب مواجهتها 

بسهولة.
وحاولت وزارة التعليم تحجيم ظاهرة 
التبرعــــات فــــي المــــدارس بجعــــل التقديم 
للأطفــــال الجــــدد إلكترونيــــا، بحيث يتم 
تقليل التدخلات البشــــرية فــــي الأمر، لكن 
عنــــد الذهاب بالأوراق الرســــمية الخاصة 
بالطفــــل يتم فــــرض التبرع، مــــا يعني أن 
مــــا يحــــدث يبدو مــــن نوعيــــة التصرفات 

البعيدة عن رقابة الحكومة التي فعلت كل 
شيء تقريبا للقضاء على هذه التصرفات 

السلبية دون جدوى.
ويتــــم توزيــــع جزء مــــن المبالــــغ التي 
يتم جمعهــــا من أولياء الأمــــور على كبار 
المسؤولين داخل المدرسة، وهؤلاء ينظرون 
إلى موســــم التقديم للأطفال الجدد كنوع 
من الاســــتثمار الخفي الذي يصعب إثباته 
والتحقــــق منه حتى صار هــــذا الموعد من 
كل عام عبئا كبيرا على الأســــر البســــيطة 
لأن باقي العائلات تلحق أولادها بالمدارس 
الخاصــــة والدوليــــة وتســــتطيع توفيــــر 

مصروفاتها.
الباحثة  عبدالرؤوف  بثينة  وأشــــارت 
بجامعــــة  التربويــــة  الدراســــات  بمعهــــد 
القاهرة إلــــى أن التبرعات الإجبارية على 
الأســــر البســــيطة تزيد نســــبة التســــرب 

التعليمي، وتضاعف الضغوط الاقتصادية 
على الأهالي بشــــكل جعل التعليم عموما، 
أكبر مصدر للإنفاق عند الأسرة المصرية، 
مــــا يتطلب حزمة من القرارات التي تجعل 
الناس يتعاملون مع التعليم كهدف ســــهل 

وليس سببا للإزعاج.
وأوضحــــت لـ“العــــرب“ أن ”التبرعات 
تضرب مجانية التعليم في مقتل، والمشكلة 
أن الحكومة لا تســــتفيد منها، بل تحولت 
إلى اســــتثمار غير قانوني يتــــم التغطية 
عليــــه جراء خوف الأســــر مــــن الإبلاغ عن 
المســــؤول الذي يتلقى التبرع في الخفاء، 
والمعضلــــة أنــــه لا يتم إبلاغ الــــرأي العام 
لمحاســــبة أي مديــــر مدرســــة يرتكب هذا 
الفعــــل المجــــرم قانونا، ولو حــــدث ذلك لما 
تجرأ أيا منهم على قهر الأب بمبالغ تفوق 

إنفاق الأسرة“.

ــــــة للمدارس من الأعباء المالية وأزمات الأســــــر  تضاعــــــف التبرعات الإجباري
البسيطة في مصر التي تكافح من أجل توفير المبالغ المطلوبة للمدارس نظير 
التحاق أبنائها بمقاعد الدراســــــة. وفيما تتناقض فكرة التبرعات مع مجانية 
التعليم التي أقرها الدســــــتور، فإن الخطــــــورة تكمن في عجز بعض الأهالي 
عن توفير هذه المبالغ واللجوء إلى منع أولادهم من التعلّم، وتسعى الحكومة 

المصرية لعلاج مشكلة التسرب المدرسي بشتى الطرق.

التبرعات الإجبارية للمدارس تضاعف من أزمات 
الأسر البسيطة في مصر

إلزام الآباء بدفع أموال لإلحاق أبنائهم بالمدارس يوسع من دائرة التسرب المدرسي

الأعباء المالية للتعليم تثقل كاهل الأسر
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 لنــدن - خلُصـــت دراســـة جديدة إلى 
أن التواصـــل الافتراضـــي أثنـــاء الوباء 
جعل العديد من الأشـــخاص الذين تزيد 
أعمارهم عن 60 عاما يشـــعرون بالوحدة 

والاكتئاب أكثر.
وفـــرض الوبـــاء قيودا علـــى التنقل 
والســـفر ما جعل العديد من كبار الســـن 
علـــى اتصـــال بالعائلـــة والأصدقاء عبر 
الهاتـــف ومكالمات الفيديـــو وغيرها من 

أشكال الاتصال الافتراضي.
لكن الدراســـة التـــي نقلتها صحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة، وهـــي من بين 
أولـــى الدراســـات التـــي أجـــرت تقييما 
مقارنا للتفاعلات الاجتماعية بين الأســـر 
والرفاهية النفســـية أثناء الوباء، وجدت 

أن العديد من كبار الســـن قـــد عانوا من 
زيادة في الشـــعور بالوحدة واضطرابات 
الصحـــة العقليـــة طويلـــة المـــدى نتيجة 
التحول إلـــى التواصـــل الاجتماعي عبر 
الإنترنـــت مقارنـــة بأولئـــك الذين قضوا 

فترة الوباء بمفردهم.
وقـــال الدكتـــور يانغ هو مـــن جامعة 
لانكســـتر، الذي شـــارك في كتابة التقرير 
الذي نُشـــر مؤخـــرا في مجلـــة فرونتيرز 
إن سوســـيولوجي، إن ”الفريـــق فوجـــئ 
باكتشاف أن الأشخاص الأكبر سنا الذين 
يجـــرون اتصالات افتراضيـــة فقط أثناء 
الإغلاق عانـــوا من الوحـــدة والتأثيرات 
الســـلبية علـــى الصحة العقلية بنســـبة 
أكبـــر مقارنة بأولئـــك الذين لـــم يكونوا 

علـــى اتصـــال بأشـــخاص آخريـــن على 
الإطلاق (…) كنا نتوقع أن يكون الاتصال 
الافتراضـــي أفضـــل من العزلـــة الكاملة. 
ولكـــن لا يبدو هـــذا الحال بالنســـبة إلى 

كبار السن“.
واعتبر أن المشـــكلة تكمن في أن كبار 
الســـن غير المعتادين علـــى التكنولوجيا 
كيفيـــة  تعلـــم  فـــي  صعوبـــة  وجـــدوا 
اســـتخدامها. ولكـــن حتى أولئـــك الذين 
كانوا متمكنين من التكنولوجيا غالبا ما 
يجدون أن اســـتخدامها المكثف كان أمرا 
مرهقـــا إلى درجة أنهـــا كانت أكثر ضررا 
لصحتهم العقلية مـــن مجرد التعامل مع 

العزلة والوحدة.
وقـــال هو الذي جمع بيانات من 5148 
شـــخصا تبلغ أعمارهـــم 60 عاما أو أكثر 
في المملكـــة المتحدة و1391 شـــخصا في 
الولايـــات المتحدة قبل الجائحة وأثناءها 
”يمكـــن أن يتســـبب التعـــرض المكثـــف 

لوســـائل الاتصـــال الرقمية فـــي الإرهاق 
أيضا. إن النتائج متســـقة للغاية، وليس 
فقـــط الشـــعور بالوحدة هو الـــذي تفاقم 
بسبب الاتصال الافتراضي، ولكن الصحة 
العقلية العامة؛ كان هؤلاء الأشخاص أكثر 
اكتئابـــا وأكثر عزلة وشـــعروا بمزيد من 
التعاســـة كنتيجة مباشـــرة لاستخدامهم 

للاتصال الافتراضي“.
وتابع ”نحـــن بحاجة إلى تزويد كبار 
الســـن بالقدرة الرقميـــة ليكونوا قادرين 
علـــى اســـتخدام التكنولوجيا فـــي المرة 
القادمة التي تحدث فيها كارثة مثل هذه“.
وبـــين أن النتائـــج أوضحـــت حدود 

المستقبل الرقمي.

صانعـــي  علـــى  يتعـــين  وبرأيـــه 
السياســـات اتخاذ تدابير لاستباق الآثار 
المحتملـــة غيـــر المقصودة للاســـتجابات 
الوبائيـــة التـــي تركز على الأســـرة على 

الرفاهية العقلية وتخفيفها.

وكشف باتريك فيرنون، المدير المساعد 
في مركز إيجينغ باتر، أنه رأى العديد من 
الأمثلة لكبار الســـن الذين يســـتخدمون 
التكنولوجيا للبقـــاء على اتصال ”بطرق 

إيجابية حقا“. لكنه كان متشككا.
وأوضـــح قائـــلا ”نحـــن نعلـــم أنـــه 
حتـــى بالنســـبة إلـــى أولئـــك المتصلين 
الافتقـــار  يمنـــع  أن  يمكـــن  بالإنترنـــت، 
إلـــى المهـــارات والثقـــة الأشـــخاص من 
استخدام الإنترنت بالطرق التي يرغبون 

فيها“.
وتوصلـــت الأبحـــاث الســـابقة التي 
أجراهـــا مركز إيجينغ باتـــر إلى أنه منذ 
انتشـــار الوباء كانت هناك زيادات كبيرة 
في اســـتخدام التكنولوجيا الرقمية بين 
الأشـــخاص الذين تتـــراوح أعمارهم بين 
50 و70 عامـــا والذيـــن كانـــوا متصلـــين 

بالإنترنت بالفعل.

 برليــن - أكـــد الخبـــراء أن البشـــرة 
الحساســـة تحتـــاج إلى عنايـــة خاصة 
من أجـــل تهدئتها والحد مـــن الاحمرار 

والبثور والحكة والجفاف.
ماء فاتر

المعنية   “Instyle” مجلـــة  أوضحـــت 
بالصحـــة والجمـــال أنـــه ينبغـــي عند 
تنظيف البشـــرة الحساسة الابتعاد عن 
مســـتحضرات التنظيـــف المحتوية على 
مواد مثيرة كالمـــواد العطرية والكحول، 
بينما يكفي تنظيف البشـــرة بواســـطة 
ماء فاتر وليس ســـاخنا نظـــرا لأن الماء 
الســـاخن يتســـبب في جفاف البشـــرة 
الحساسة بشكل إضافي، ومن ثم تتفاقم 

متاعبها.
● حليب تنظيف لطيف

ولإزالة بقايا المكياج ينبغي استعمال 
حليـــب تنظيف أو زيـــت تنظيف 

يمتـــاز بتأثيـــر لطيـــف علـــى 
البشـــرة. كما يمكن استعمال 
تونـــر يحتـــوي علـــى مواد 
فعالة مهدئـــة مثل ماء الورد 

والبابونج والألو فيرا.
E وفيتامين C فيتامين ●

للعناية بالبشرة 
الحساسة ينبغي استخدام 

الكريمات المحتوية 
على مواد فعالة 

تمتاز بتأثير 
مضاد للأكسدة 

مثل فيتامـــين C وفيتامين E وكذلك مواد 
فعالة ذات تأثير مهدئ ومثبط للالتهابات 
والزيـــوت  والبكوريـــة  البابـــونج  مثـــل 
النباتيـــة، فـــي حين ينبغـــي الابتعاد عن 
الزيوت العطرية نظرا لأنها تتســـبب في 

تهيج البشرة الحساسة.
● أحماض فاكهة

عــــن  الابتعــــاد  أيضــــا  المهــــم  مــــن 
تجنبا  الميكانيكية  التقشير  مستحضرات 
لتهيج البشرة الحساســــة، وبدلا من ذلك 
يمكن اســــتخدام مســــتحضرات التقشير 
المحتوية على أحماض فاكهة ذات نســــبة 
منخفضــــة من أحماض ألفا هيدروكســــي 
اســــتخدام  عــــدم  مراعــــاة  مــــع   ،(AHA)

مستحضرات التقشير بشكل متكرر.
وعند الرغبة في إجراء ماســـك، فمن 
الأفضل تطبيق ماسك يحتوي على مواد 

طبيعية مثل الطمي الطبي.
● لا للأطعمة والنيكوتين!

متاعـــب  تفاقـــم  لتجنـــب 
ينبغـــي  الحساســـة  البشـــرة 
الابتعاد عن العوامل المســـببة 
الحريفة  الأطعمة  مثل  للتهيج 
والنيكوتين، مع تجنب التعرض 

لأشعة الشمس المباشرة.
ومن المهم أيضا إعطاء 
البشرة الحساسة يوم 
راحة من المكياج 
من حين إلى 

آخر.

التنظيف بالماء الفاتر يساعد التواصل الافتراضي يذكّر كبار السن بوحدتهم
على الاعتناء بالبشرة الحساسة

صعوبة في التأقلم مع التكنولوجيا

التبرعات الإجبارية 
للمدارس تضرب مجانية 

التعليم في مقتل

بثينة عبدالرؤوف

العديد من كبار السن عانوا 
من الزيادة في الشعور 

بالوحدة واضطرابات الصحة 
العقلية نتيجة التواصل 
الاجتماعي عبر الإنترنت

زالة بقايا المكياج ينبغي استعمال
تنظيف أو زيـــت تنظيف 
 بتأثيـــر لطيـــف علـــى
ة. كما يمكن استعمال
يحتـــوي علـــى مواد
هدئـــة مثل ماء الورد

ونج والألو فيرا.
E وفيتامين C يتامين

ناية بالبشرة 
سة ينبغي استخدام 

ت المحتوية 
واد فعالة 

تأثير 
لأكسدة

الأفضل تطبيق ماسك يحتوي على
الطبي. طبيعية مثل الطمي
لا للأطعمة والنيكوتين
ي ي

●
مت تفاقـــم  لتجنـــب 
ين الحساســـة  البشـــرة 
الابتعاد عن العوامل المس
الح الأطعمة  مثل  للتهيج 
والنيكوتين، مع تجنب الت
لأشعة الشمس المباشرة.
ومن المهم أيضا
البشرة الحساس
راحة من ا
من حين

آخر.

جمال



 تونــس – نجح الســـباح التونســـي 
أحمـــد أيـــوب الحفنـــاوي فـــي تحقيق 
إنجـــاز تاريخـــي غيـــر مســـبوق فـــي 
سجلات الألعاب الأولمبية عقب تتويجه 

بالميدالية الذهبية لمسابقة السباحة. 
وبفضـــل تتويجـــه بالذهبية الأولى 
لتونس والعـــرب في أولمبيـــاد طوكيو 
أصبح الحفناوي أصغر رياضي عربي 
يتوج بميدالية ذهبية أولمبية في تاريخ 
الألعاب الأولمبية وذلك عن سن 18 عاما 
و7 أشهر و22 يوما، محطما بذلك الرقم 
الذي كان بحوزة العداءة البحرينية من 
أصل كيني روث جيبيـــت التي أحرزت 
ذهبية سباق 3000 متر موانع في دورة 
ريو دي جينيرو 2016 عن عمر 19 ســـنة 

و8 أشهر.
وبجانب ذلك الرقم التاريخي تمكن 
أيـــوب الحفنـــاوي من تجـــاوز مواطنه 
محمد خليـــل الجندوبي المتوج بفضية 
في رياضـــة التايكواندو ليصبح أصغر 
رياضي تونسي يعتلي منصة التتويج 

الأولمبي. 
وأنهـــى الســـباح التونســـي الدور 
النهائي لســـباق 400 متر ســـباحة حرة 
فـــي الصدارة بتوقيت قدره ثلاث دقائق 
و43 ثانيـــة و36 جـــزءا بالمئـــة ليحصد 
الذهـــب، فيما فـــاز بالميداليـــة الفضية 
الأســـترالي جـــاك ماكلوجلـــين متأخرا 
بــــ0.16 ثانية عـــن الحفنـــاوي وعادت 
الميدالية البرونزية إلى الأميركي كيران 
ســـميث الذي ســـجل توقيتا قدره ثلاث 

دقائق و43 ثانية و94 جزءا بالمئة.
جدير بالذكر أن آخر ميدالية ذهبية 
أولمبية تونسية في السباحة كانت منذ 
9 ســـنوات في ألعاب لندن 2012 لأسامة 
الملولي فـــي ســـباق 10 كيلومترات في 
الميـــاه المفتوحة. ولم تغـــب تونس عن 
جـــدول الميداليات في الألعاب منذ دورة 
2008 في ســـيدني حيث فاز الرياضيون 
التونســـيون علـــى الأقـــل بميدالية في 
تونـــس  وتوجـــت  و2016.  و2012   2008
على مر تاريخ مشـــاركاتها في الألعاب 
الأولمبيـــة بخمس عشـــرة ميدالية منها 
خمس ذهبيات وثلاث فضيات وســـبع 

ميداليات برونزية.

ويعد تتويج أحمد أيوب الحفناوي 
إنجـــازا باهرا بـــكل المقاييـــس بالنظر 
إلى الإمكانيات الماديـــة المحدودة التي 
وفرها له الاتحاد التونســـي للســـباحة 
واللجنة التونسية الأولمبية، إذ أشارت 
مصـــادر من داخل الاتحاد إلى أن تكلفة 
تحضيرات الحفناوي لم تكن كبيرة بل 
اقتصرت على معسكر تحضيري داخلي 
ثـــم فتـــرة قصيرة فـــي مدينـــة أنطاليا 
التركيـــة. وأهدى الســـباح التونســـي 
والبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي 

ســـترة الســـباحة التـــي ارتداها خلال 
فـــوزه بالميدالية الذهبيـــة الأولمبية إلى 
اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة لوضعها في 

المتحف الأولمبي بسويسرا. 
وهذه هي المرة الأولـــى التي تطلب 
فيهـــا اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة من 
رياضـــي تونســـي الزي الـــذي يفوز به 
بميداليـــة أولمبية لوضعـــه في المتحف 

الأولمبي.

لم تكن صدفة

الميداليـــة الذهبية منحت الســـباح 
التونسي حافزا ودافعا كبيرين لتحقيق 
طموحـــات أكبر في المســـتقبل، ويعتبر 
الملاحظون أن الفـــوز بها لم يكن صدفة 
على الإطلاق، ولكنها انطوت أيضا على 
مفاجأة. ولا شك أن هذا الإنجاز سيكون 
صداه ووقعه كبيرين على مسيرته نحو 

تحقيق الحلم الأولمبي.
وعن بداياته في ممارســـة السباحة 
وهل كانت مصادفة أم كانت لديه الرغبة 
في هذا؟ قـــال الحفناوي في تصريحات 
صحافية ”الحقيقة أنها كانت بالمصادفة 
أكثـــر منها رغبـــة مني حيـــث كنت أمر 
مع والدي بجوار مســـبح بحـــي المنزه 
السادس في العاصمة تونس وألحقني 
والدي بالمتدربين في هذا المســـبح، لكنه 
كان يريدنـــي أيضا أن أتـــدرب في لعبة 

أخرى مثل كرة السلة“. 
وأوضح أنه التحق في العاشرة من 
عمره بنادي وحدات التدخل بالشـــرطة 
ثـــم انتقـــل بعدها إلـــى نـــادي الترجي 

الرياضي التونسي.
وأضـــاف الحفنـــاوي ”ولكـــن منـــذ 
طوكيـــو  لأولمبيـــاد   2019 فـــي  تأهلـــي 
وضعت فـــي اعتباري أننـــي قد أصبح 
بطـــلا أولمبيا وأفـــوز بميدالية، فلم تكن 
الميدالية صدفة تمامـــا… ولكن المفاجأة 
بالنســـبة إلي هي أنها جاءت في سباق 
400 متر لأن اختصاصي بشكل أكبر هو 

سباق 800 متر“. 
وتابع ”خضت ســـباق 800 متر وأنا 
أشعر بالسعادة وكنت أرغب في تحقيق 
نتيجة جيـــدة ولكن قد يكـــون للإرهاق 
دوره فلم أســـتطع التأهـــل للنهائي لأن 
الأمـــور لم تكن على ما يرام في آخر 200 
متر، وهذه هي الرياضة ولكنني ســـعيد 
في النهاية بتتويجـــي بميدالية ذهبية 

في الأولمبياد“.
وعن طموحاته وآفاقه أكد الحفناوي 
”لدي طموحات كبيـــرة بالفعل، ولكنني 
لم أتحـــدث حتـــى الآن مع المســـؤولين 

والمدربـــين لنحـــدد ما هـــو الأفضل في 
الفترة المقبلـــة… لدينا أكثـــر من خيار، 
منهـــا اســـتكمال تدريباتي فـــي تونس 
مثلما كنت في الســـنوات الماضية ومع 
نفـــس المدربـــين، ومنها أيضـــا إمكانية 
التـــدرب في الخـــارج وتغيير المدربين… 

كل الخيارات متاحة“.
وأضـــاف ”جاءتنـــي فرصة ســـابقة 
قبـــل الأولمبيـــاد لأتـــدرب فـــي الخارج 
ولكننـــي فضلـــت وقتهـــا البقـــاء فـــي 
تونس… بصراحة يصعب علي الابتعاد 
عن مدربين ســـاعدوني علـــى الوصول 
إلى هذه الأرقام وهما ســـامي عاشـــور 
وجبـــران الطويلي لأنهمـــا كانا بمثابة 

الأب والأخ بالنسبة إلي“. 
وعـــن البنيـــة الأساســـية الخاصة 
بالتدريبـــات فـــي تونـــس مقارنة بدول 
أخرى في أوروبا والولايات المتحدة قال 
الحفناوي ”البنية الأساســـية موجودة 
وكانـــت كافيـــة لأصبـــح بطـــلا أولمبيا، 
وعندمـــا أجد شـــيئا ناقصـــا أطلبه من 

المسؤولين وهم يعملون على توفيره“.
وعـــن ارتدائـــه زيا مختلفـــا عن زي 
المنتخـــب التونســـي في يـــوم تتويجه 

بالميداليـــة الذهبية اعترف 
الحفنـــاوي بـــأن 
الزي الذي حصل 

عليه كان ضيقا 
بعض الشيء 

وارتدى زيا 
آخر لكنه لم 

يطلب من البعثة 
الحصول على زي 

آخر، وقال ”وكان الأهم 
هو الصعود إلى منصة 
التتويج… الزي لم يكن 
مشكلة على أي حال“. 

وعن الإشـــادة التي نالها 
من أسطورة السباحة الأميركي 

مايـــكل فيلبس أوضح الحفناوي 
”هذا شـــيء يســـعدني ويحفزني بشكل 

كبيـــر لأن فيلبس ليس أســـطورة عادية 
وإنما أســـطورة تاريخية فـــي الدورات 
الأولمبيـــة، وحديثـــه عني يعتبـــر حلما 

بالنسبة إلي“. 
مواطنـــه  التقـــى  كان  إذا  وعمـــا 
البطـــل الأولمبـــي الآخر أســـامة الملولي 
قـــال الحفنـــاوي ”نعـــم التقيتـــه فـــي 
القرية الأولمبيـــة وهنأني على تتويجي 
بالميدالية الذهبية وأبدى ســـعادته بي 
وشـــجعني كثيرا… والملولي أســـطورة 
بالنســـبة إلي ومباركته لي أســـعدتني 

كثيرا“.

وعن رسالته للشباب قال الحفناوي 
”ســـأتحدث الآن مـــن منطـــق ابن الحي 

الشـــعبي وأقول لهم: لا تراجع، وعندما 
تضع هدفا لنفســـك يجب أن تعمل بكل 
قـــوة لتحقيقـــه دون تراجـــع“. وأضاف 
”يجب علينا جميعا أن نجازف لأن ما من 

شيء يتحقق ويسعدك إلا إذا كان هناك 
عامـــل المجازفـــة والمخاطرة مـــع العمل 
الدائم… على ســـبيل المثال، تخليت عن 
دراســـتي هذا العام في الثانوية العامة 

وتوجت بميدالية أولمبية“.
تونـــس لديهـــا القدرة علـــى تقديم 
المزيـــد من الأبطال في الســـباحة خلال 
الســـنوات المقبلة لأن الأمور تسير طبقا 
لاســـتراتيجية عمل وليست بالمصادفة. 
منـــذ ســـنوات طويلـــة يعكـــف الاتحاد 
التكويـــن  علـــى  للســـباحة  التونســـي 
تونـــس،  فـــي  للســـباحين  الأساســـي 
والحفنـــاوي هو أحد ثمـــار هذا العمل. 
انضـــم الشـــاب اليافـــع إلـــى صفـــوف 
المنتخـــب التونســـي وهو فـــي الثالثة 
عشـــرة من عمـــره وكان برفقته نحو 40 
ســـباحا وســـباحة من نفس السن، وتم 
توزيعهم وتدريبهـــم جيدا حتى أصبح 

منهم أبطال للعرب وأفريقيا.
أيـــوب كان مختلفـــا بعض الشـــيء 
ولفـــت الانتباه. اتحاد الســـباحة يعمل 
بشكل صحيح ولديه القدرة على تكوين 
أبطال والدليـــل أن الحفناوي ليس أول 
بطل أولمبي للســـباحة التونسية، ليس 
لديه العديد من المســـابح حيث اقتصر 
العـــدد علـــى مســـبحين، ولكن لحســـن 
الحظ تم افتتاح مسبح جديد هذا 
وتدرب  الزهراء،  بمدينة  العام 
فيـــه أيـــوب اســـتعدادا لهذا 

الأولمبياد.
بعـــد التتويـــج بالذهـــب 
الأولمبي أصبـــح الحلم أكبر 
وأصبح لـــدى تونس حافز 
علـــى المزيد مـــن التطوير 
وصناعـــة الأبطال خاصة 
أن ذهبيـــة الحفنـــاوي 
ســـتحفز المزيـــد مـــن 
النـــشء على ممارســـة 
هذه  وبعـــد  الســـباحة. 
الميدالية ســـيثق كثيرون 
في المشروع الحقيقي سواء 
فـــي تونس أو فـــي أفريقيا 
وسيكون السعي كبيرا للدعم، وخاصة 
أن الاتحـــاد يثق في المدرب التونســـي 

وقدرته على صناعة بطل.
مدرب الســـباح الحفناوي لا يعمل 
بمفـــرده وإنما برفقة عشـــرة مدربين 
كثيرا،  ويجتهـــدون  أكفـــاء  جميعهم 
وأيوب عمل تحت إشـــرافهم جميعا، 
فالأمـــر لم يكـــن ضربة حـــظ وإنما 
هنـــاك اســـتراتيجية عمـــل منحت 
تونس نتيجة إيجابية هي صناعة 
بطـــل أولمبـــي. تونـــس لديهـــا كل 

الإمكانيـــات مثل الـــدول الأخرى حيث 
توفر الدولة واللجنة الأولمبية التونسية 
كل المقومـــات. والآن أصبح الهدف هو 

توسيع قاعدة الممارسة وخطة العمل.
واســـتنكر الجميع ما يتـــردد حاليا 
عن وجهة أيوب المقبلة باعتباره أصبح 
والإمكانيات  التونسية  بالمقومات  بطلا 
التونســـية، فلِمَ لا يســـتمر فـــي طريقه 
كمـــا هو؟ وخاصة أنه ســـيواجه بعض 
المخاطـــر إذا انتقـــل إلـــى التدريب في 
مـــكان آخر فقـــد لا يتأقلم معه. لا شـــك 
أن أيوب هو من ســـيقرر بالطبع في ما 
يتعلق بمســـتقبله الدراسي ومستقبله 
بشـــكل عام، ولكنّ المدربين تونســـيون 
والبنية الأساسية التونسية مقبلة على 

التطوير وتكوين المزيد من الأبطال.

مدعاة للفخر

وبعـــد هـــذا الإنجـــاز قـــال محـــرز 
الأولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  بوصيـــان 
التونسية لوسائل الإعلام ”هذا الإنجاز 
مدعاة للفخر ليس للســـباحة فقط وإنما 
لكل الرياضيين التونســـيين، تحدثنا مع 
الحفناوي قبل يوم من السباق ولاحظت 
أن معنوياتـــه مرتفعـــة وثقتـــه بنفســـه 
عاليـــة، كنت على يقين من أنه ســـيهدي 
تونس ميدالية ولكن المفاجأة السارة أنه 

توج بالذهب، من حقنا أن نفخر به“.
وقرر رئيس الاتحاد الدولي للسباحة 
الكويتـــي حســـين المســـلم إقامـــة مركز 
دولي للســـباحين ذوي المستوى العالي 
بتونس خاص بمنطقة شـــمال أفريقيا. 
هذا واستقبل المسلم البطل أحمد أيوب 
الحفنـــاوي ومديـــره الرياضي ســـامي 
عاشور مرفوقين برئيس اللجنة الوطنية 
الأولمبيـــة التونســـية محـــرز بوصيّـــان 

وكاتبها العام وسفير تونس باليابان.
الحفنـــاوي  أيـــوب  أحمـــد  وأنهـــى 
التصفيـــات المؤهلـــة لنهائـــي 800 متر 
ســـباحة حرة في المركز السادس، وبعد 
بهذه  الخاصـــة  التصفيـــات  اســـتكمال 
المسابقة لم يتمكّن بطلنا الأولمبي المتوج 
بالميداليـــة الذهبية لســـباق 400 متر من 
التأهـــل لنهائي 800 متر ســـباحة حرة. 
وأكد الحفناوي في تصريحات صحافية 
”الفـــوز بالميداليـــة الذهبية لســـباق 400 
متـــر لم يؤثـــر علـــى أدائي. جئـــت إلى 
طوكيو بتركيـــز على الـ800 متر أكبر من 
التركيـــز على الـ400 متر، ولكن للأســـف 
لـــم أوفق في ذلك“. وأضـــاف ”لو حققت 
رقمي الشخصي لتأهلت للنهائي، ولكن 

عدم التوفيق فقط حال دون ذلك“.

السباح أيوب الحفناوي فخر تونس والعرب
أول بطل تونسي وعربي يخلد اسمه في المتحف الأولمبي

ــــــد الســــــباح الأولمبي التونســــــي  خلّ
أحمد أيوب الحفناوي اسمه واسم 
تونس فــــــي المتحف الاؤلمبي بطوكيو 
هدائه زي السباحة الذي  من خلال إ
كان يرتديه خلال السباق الذي توج 
فيه بذهبية الـ400 متر ســــــباحة حرة 
فــــــي دورة الالٔعــــــاب الأولمبية طوكيو 
تســــــليم  مراســــــم  وانتظمت   .2021
الزي في المســــــبح الاؤلمبي بحضور 
رئيس الاتحــــــاد الدولي للســــــباحة 
الكويتي الســــــيد حســــــين المســــــلم 
سســــــة الثقافــــــة والتربية  ومديرة مؤ
ــــــة الأولمبية  ــــــة باللجنة الدولي الأولمبي
ــــــة الأولمبية  ــــــس اللجنة الوطني ورئي
التونســــــية. وقد أعــــــرب الحفناوي 
ــــــزازه بتســــــجيل  عــــــن فخــــــره واعت
اســــــم تونس لأول مرة في ســــــجل 
ــــــدا لإنجازه  المتحــــــف الاؤلمبي تخلي
الاؤلمبي التاريخي وتشريفا للحركة 

الرياضية والاؤلمبية التونسية.
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رئيس الاتحاد الدولي 

للسباحة الكويتي حسين 

المسلم قرر إقامة مركز 

دولي للسباحين ذوي 

المستوى العالي بتونس

الميدالية الذهبية منحت

السباح التونسي أحمد أيوب

الحفناوي حافزا ودافعا

كبيرين لتحقيق طموحات

أكبر في المستقبل
ة الأساســـية موجودة
لأصبـــح بطـــلا أولمبيا،
ــيئا ناقصـــا أطلبه من
يعملون على توفيره“.
ــه زيا مختلفـــا عن زي
يـــوم تتويجه ســـي في

بية اعترف
ن 
ل

ي 
ن الأهم 
 منصة 
م يكن
حال“. 

ة التي نالها 
باحة الأميركي

وضح الحفناوي 
ـعدني ويحفزني بشكل
س ليس أســـطورة عادية
الدورات تاريخية فـــي
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 طوكيــو - تابع المنتخـــب المصري 
لكرة اليـــد عروضه القوية فـــي أولمبياد 
طوكيو 2020 بعدمـــا تمكن من الفوز على 
منافســـه الســـويدي، ويتبقى له مواجهة 
فـــي المجموعـــات الأولى ســـتكون أمام 

البحرين الأحد.
عـــن  أســـفرت  قـــد  القرعـــة  وكانـــت 
وقـــوع منتخب كـــرة اليد فـــي مجموعة 
صعبـــة تضم كلا من الدنمارك والســـويد 
والبرتغـــال واليابان والبحريـــن. ووفقا 
لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز 

الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي.
وبعد ضمـــان تأهله إلى ربع النهائي 
بفوز لافت على السويد يخوض المنتخب 
المصـــري مواجهـــة عربية مـــع البحرين 

المتمسكة بأمل التأهل.
وضمنـــت منتخبات الدنمـــارك بطلة 
العالم (8 نقاط) ومصر والسويد (7 نقاط) 
تأهلها عن المجموعة الثانية، فيما تملك 
البرتغـــال والبحرين نقطتيـــن، علما وأن 
أربعة منتخبـــات تبلغ ربع النهائي، فيما 
أقصيت اليابان المضيفة لخسارتها أربع 

مباريات.
ونجح منتخـــب الفراعنة فـــي الفوز 
 22 على نظيره الســـويدي بنتيجـــة 27 – 
في إطار الجولة الرابعـــة من المجموعة 

الثانية.
رصيـــد  ارتفـــع  النتيجـــة  وبهـــذه 
المنتخـــب المصري إلـــى 6 نقاط ليضمن 
الصعود إلى دور الثمانية دون النظر إلى 

نتيجة مباراته المقبلة أمام البحرين.
وقـــال أيمـــن صـــلاح رئيـــس بعثـــة 
المنتخـــب المصري لكرة اليـــد في دورة 
الألعاب الأولمبيـــة إن الحلم اقترب بقوة 
عقـــب الفـــوز على الســـويد وبلـــوغ ربع 

النهائي.
وشـــدد على أن المنتخب الوطني في 
انتظار تحديـــات صعبة خلال المباريات 
المقبلة لأن البطولة يشـــارك فيها أفضل 

12 منتخبا على مستوى العالم.
ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية 
المصرية برئاســـة هشـــام حطـــب رئيس 

بعثـــة مصـــر فـــي الأولمبيـــاد، التهنئة 
للمنتخب الأول لكرة اليد والجهاز الفني.
وحقـــق الفراعنة عدة مكاســـب، فبعد 
قهـــر الســـويد اســـتطاع منتخـــب اليـــد 
المصري أن يسجل تأهله الثالث إلى ربع 
نهائي الأولمبياد بعد صعوده في دورتي 

أتلانتا 1996 وسيدني 2000.
ونجح أحفاد الفراعنـــة في الوصول 
إلـــى ربع نهائي الأولمبياد بعد غياب دام 
21 عاما، حيث كان آخر صعود في نسخة 

سيدني 2000.

وحقـــق منتخب البحرين الذي ينتظر 
أن يكـــون خصما عنيـــدا للفراعنة نتيجة 
إيجابية بعدما كســـب انتصاره الأول (32 

– 30) على اليابان في المجموعة الثانية.

وأكد حســـين الصياد قائـــد منتخب 
البحريـــن لكرة اليـــد أن تحقيق أول فوز 
تاريخـــي فـــي الأولمبيـــاد على حســـاب 
اليابان يعـــود إلى الـــروح القتالية التي 
يتمتـــع بهـــا الفريـــق بجانـــب الدعم من 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة رئيس 
المجلـــس الأعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
والشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة رئيس 
وأعضـــاء  ورئيـــس  الأولمبيـــة  اللجنـــة 

الاتحاد البحريني لكرة اليد.
وقال الصياد ”المباراة كانت حاسمة 
بالنسبة إلينا، ودخل أفراد الفريق بروح 
قتاليـــة عاليـــة ســـعيا للفـــوز التاريخي 
والحمد لله تحقق هـــذا الانتصار بفضل 
قتالية وفدائية اللاعبيـــن طوال المباراة 
علاوة علـــى تطبيـــق تعليمـــات المدرب 

بشكل مميز“.

 بغداد - أغلق باب الترشيح لانتخابات 
الاتحـــاد العراقـــي لكـــرة القـــدم المقرر 
إقامتهـــا في الرابع عشـــر من ســـبتمبر 
المقبـــل وأصبـــح فيها صـــراع الوصول 
إلى منصب الرئاســـة محصورا بين وزير 
الشباب والرياضة عدنان درجال والدولي 

السابق شرار حيدر.
وينتظـــر اختيار تســـعة أعضاء جدد 
لعضويـــة مجلـــس إدارة الاتحاد من بين 
27 مرشـــحا في وقت شهد منصب النائب 
الأول للرئيس ترشـــح علي جبار من دون 
منافس وكذلك الحال بالنسبة إلى النائب 
الثاني الذي ترشـــح له الدولي الســـابق 

يونس محمود.
وقـــدم الاتحـــاد العراقي لكـــرة القدم 
نهاية عام 2019 اســـتقالة جماعية بسبب 
شـــكوى تقدم بهـــا درجال ضـــد الرئيس 

السابق عبدالخالق مسعود ونائبه آنذاك 
علي جبار بتهمة تزوير النظام الداخلي.

ووافق الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
مطلع عام 2020 على تشـــكيل هيئة مؤقتة 
لإدارة الاتحـــاد العراقـــي. وفـــي أبريـــل 
مـــن العـــام المذكـــور اختير المستشـــار 
الرياضي لرئيس الحكومة العراقية إياد 

بنيان لرئاسة الهيئة المؤقتة.
وفـــي مـــا لـــو يتعـــارض منصبه مع 
ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد 
العراقي، ذكر درجال لوسائل إعلام محلية 
الجمعة أن ”هناك وزراء شـــباب ورياضة 
يشـــغلون منصب رئيس لجنة أولمبية أو 
اتحاد كـــرة القدم، الأمـــر لا يتعارض مع 

ترشحي“.
أما المرشح الثاني لانتخابات رئاسة 
الاتحاد شـــرار حيدر فقد ذكـــر ”نأمل أن 

تســـير التحضيرات لإجـــراء الانتخابات 
بطريقة هادئة ومن دون أي ضغوط“.

وأكـــد الاتحـــاد العراقي لكـــرة القدم 
تعاقـــده مع المـــدرب البرتغالي كارلوس 
كيـــروش لقيـــادة أســـود الرافديـــن فـــي 

تصفيات كأس العالم 2022.
وقـــال مصـــدر مقـــرب مـــن الهيئـــة 
التطبيعيـــة في تصريحـــات صحافية إن 
الاتفاق جرى بشـــكل نهائي وتم إرســـال 
نسخة من العقد المبرم بين الطرفين إلى 

المدرب البرتغالي.
وأشـــار المصدر إلـــى مكالمة هاتفية 
جـــرت مع كيـــروش وتم خلالهـــا الاتفاق 

على كافة تفاصيل العقد.
العراقـــي  الاتحـــاد  أن  وأوضـــح 
البرتغالـــي  المـــدرب  وصـــول  ينتظـــر 
المهمـــة  لبـــدء  المقبلـــة  الأيـــام  خـــلال 

الأول. المنتخـــب  مـــع  رســـمي  بشـــكل 
ويشـــار إلى أن المدرب السابق للمنتخب 
العراقـــي الســـلوفيني كاتانيتـــش أعلن 
نهايـــة عقده مع الفريـــق واعتذر عن عدم 

استكمال المشوار.
وكان عدنـــان درجـــال وزير الشـــباب 
والرياضة العراقي قد أكد أنه حصل على 
المبالـــغ الماليـــة من الحكومـــة العراقية 
للتعاقـــد مع مدرب أجنبي على مســـتوى 

عال.
وقال درجـــال حينها إنـــه تحدث مع 
رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى الكاظمـــي 
أثناء اجتمـــاع مجلس الـــوزراء وحصل 
علـــى الضوء الأخضـــر للتعاقد مع مدرب 
أجنبي بمستوى عال لقيادة المنتخب في 
التصفيات الحاســـمة المؤهلة لمونديال 

قطر 2022.

 مدريــد - تعهّــــدت الأندية المؤسســــة 
للــــدوري الســــوبر بمواصلــــة الدفاع عن 
مشــــروعها وذلــــك بعــــد الفــــوز بمعركــــة 
قضائية هامة مع الاتحاد الأوروبي للعبة 

(يويفا).
وأصدرت أندية برشلونة ويوفنتوس 
وريــــال مدريــــد بيانا مشــــتركا رحّبت فيه 
بحكــــم قضائــــي يطالــــب يويفــــا بإلغــــاء 
الإجراءات التي اتخذها ضد كافة الأندية 

المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.
ويوفنتوس وبرشــــلونة وريال مدريد 
آخــــر الأنديــــة الصامــــدة بيــــن 12 ناديــــا 
أسست مشروع دوري السوبر الانفصالي 
في أبريل الماضي، لكن المشــــروع انهار 
بعد انســــحاب جميع الأنديــــة الإنجليزية 
الســــتة بالإضافة إلى إنتر ميلان وميلان 

وأتلتيكو مدريد.
وقــــررت المحكمة التجارية الســــابعة 
عشــــرة في مدريد إسقاط جميع العقوبات 
المالية والرياضية ضد الأندية المؤسسة 
لــــدوري الســــوبر الأوروبي، بمــــا في ذلك 
غرامــــة عدم الامتثال وقدرهــــا مئة مليون 
يــــورو (118.6 مليــــون دولار) ضد الأندية 
التســــعة الأخــــرى التــــي انســــحبت مــــن 

المشروع بعد اتفاقها مع يويفا.
وقالــــت الأنديــــة الثلاثــــة فــــي البيان 
”دعمــــت المحكمــــة طلب مروجــــي ورعاة 
دوري الســــوبر الأوروبــــي، ورفضت طعن 
يويفــــا وأكــــدت تحذيرها له مــــن أن عدم 
الامتثــــال لقرارها ســــيؤدي إلــــى غرامات 

ومسؤولية جنائية محتملة“.
القضيــــة  تقييــــم  ”ســــيتم  وتابعــــت 
بواســــطة محكمــــة العــــدل الأوروبية في 
لوكسمبورغ، والتي ستراجع موقف يويفا 
بشــــأن احتكار الكرة الأوروبية. يســــعدنا 
أنه من الآن فصاعدا لن نتعرض لتهديدات 
يويفا المســــتمرة. هدفنا مواصلة تطوير 
مشــــروع دوري الســــوبر بطريقــــة بناءة 
وتعاونية. لا نزال نثق في نجاح المشروع 
الذي ســــيكون متوافقا دائمــــا مع قوانين 
الاتحاد الأوروبي“. ورفض يويفا التعليق 

على القضية.
الــــدوري  أيضــــا  المحكمــــة  وأمــــرت 
الإنجليــــزي الممتــــاز والاتحــــاد الإيطالي 
لكــــرة القــــدم بإلغــــاء أي إجــــراءات تــــم 

اتخاذها ضد أنديــــة البطولتين التي 
انضمت للمشروع الانفصالي.

وتشمل هذه الإجراءات 22 مليون 
جنيــــه إســــترليني (30.58 مليــــون دولار) 
دفعتها الأندية الإنجليزية الســــتة كبادرة 

”حسن نية“ مع قرار صادر في التاسع 

من يونيو الماضــــي يهددها بخصم 
30 نقطة من رصيدها في المستقبل.

إنــــه  الإيطالــــي  الاتحــــاد  وقــــال 
ســــيمنع أي فريق سيشارك في المستقبل 

في دوري السوبر الأوروبي من المشاركة 
في دوري الأضواء المحلي.

وتضمــــن الحكم أيضا ضرورة امتناع 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز والاتحــــاد 
الإيطالــــي عن اتخاذ إجراءات من شــــأنها 
بشكل مباشر أو غير مباشر إعاقة تأسيس 

دوري السوبر الأوروبي.
وعلــــى عكــــس دوري أبطــــال أوروبا، 
حيــــث تتأهل الأنديــــة للمشــــاركة القارية 
عبر البطــــولات المحلية، تضمــــن الأندية 
المؤسســــة لدوري الســــوبر مقاعدها في 

البطولة الجديدة كل عام.
أن  الســــوبر  دوري  أنديــــة  وزعمــــت 
البطولة ســــتزيد من أرباح الفرق الكبرى 
ويســــمح لها بتوزيع المزيــــد من الأموال 

على باقــــي عناصر اللعبــــة. ومع ذلك فقد 
قالت ســــلطات كرة القدم والأندية الأخرى 
وروابــــط المشــــجعين إن هــــذه البطولــــة 
ســــتزيد من نفــــوذ وثروة أنديــــة النخبة، 
بينمــــا يتعارض النظــــام المغلق للبطولة 
مــــع نموذج كرة القدم المســــتمر منذ فترة 

طويلة.
وفي ســــعيه لردع أي بطولة انفصالية 
في المســــتقبل، قرر يويفا فرض عقوبات 
صارمة على الأنديــــة المتمردة، لكنه علق 

إجراءاته الانضباطية الشهر الماضي.
ومع ذلــــك واصلــــت أندية برشــــلونة 
وريــــال مدريــــد ويوفنتــــوس الدفــــاع عن 
الخطــــة وأصــــدرت بيانات مشــــتركة في 
مايــــو الماضي تشــــكو فيها مــــن ضغوط 
وتهديــــدات غيــــر مقبولة من طــــرف ثالث 

للتخلي عن المشروع.
ورغــــم تأسيســــها لــــدوري الســــوبر 
الأوروبي، ستشــــارك الأنديــــة الثلاثة في 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2021 

.2022 –

واتُهمــــت الأندية الراغبة في الســــير 
على خطى دوري كرة السلة الأميركية ”أن.

والرازحة تحــــت الديون والحجم  بي.أي“ 
الهائــــل لرواتــــب نجومهــــا في ظــــل أزمة 
كورونا على الفور بالجشــــع وتم تهديدها 

بالمعاقبة الدولية.
وأشارت الأندية إلى أنه سيتم الإعلان 
عن ثلاثــــة أعضاء مؤسســــين آخرين، مع 
وجــــود خمســــة أماكــــن أخــــرى تمنح من 
خلال نظام تأهل ســــنويا، على أن تبدأ 
النســــخة الافتتاحية ”فــــي أقرب وقت 

ممكن عمليا“.
وقبل الإعلان الرسمي أعلن الاتحاد 
الأوروبي واتحادات كرة القدم 
في الدول الثلاث للأندية 
المشاركة أنه سيتم منع 
الأندية من المشاركة 
في الدوريات المحلية 
ودوري أبطال أوروبا.

وأشار يويفا إلى أن 
الأندية المعنية ”ستمنع 
من اللعب في أي مسابقة 
أخرى على المستوى 

العالمــــي،  أو  الأوروبــــي  أو  المحلــــي 
وقــــد يُحــــرم لاعبوها مــــن فرصــــة تمثيل 

منتخباتهم الوطنية“.
والاتحادات  القــــاري  الاتحاد  ووصف 
الثلاثة عملية الانفصــــال بأنها أمر ”مثير 
للســــخرية“. وأضاف الاتحــــاد القاري أنه 
”فــــي حال حدوث ذلــــك، نود أن نكــــرّر أننا 
(…) وكذلــــك الاتحــــاد الدولــــي (فيفا) وكل 
الاتحادات الأعضاء، ســــنبقى متحدين في 
جهودنــــا لوقف هذا المشــــروع الســــاخر، 
وهو مشروع يقوم على المصلحة الذاتية 
لعــــدد قليل من الأندية في وقت يحتاج فيه 
المجتمع إلــــى التضامن أكثر من أي وقت 

مضى“.
وقــــال رئيس ريــــال مدريد الإســــباني 
فلورنتينــــو بيريــــز أول رؤســــاء الدوري 
الســــوبر إن ”كــــرة القــــدم هــــي الرياضة 
التــــي  العالــــم  فــــي  الوحيــــدة  العالميــــة 
تضــــم أكثر مــــن أربعة مليارات مشــــجع، 
ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة 

لرغباتهم“.
لكــــن فيفــــا أعــــرب عــــن اســــتيائه من 
الإعــــلان، قائــــلا فــــي بيــــان إنــــه ”في ظل 
هــــذه الخلفيــــة لا يمكن لفيفــــا إلا أن يعبر 
عن رفضــــه للــــدوري الســــوبر (…) خارج 
هياكل كرة القــــدم الدولية وعدم احترامها 

للمبادئ“.
وقال رئيس رابطة الدوري الإســــباني 
لكــــرة القدم خافييــــر تيباس إنــــه ”أخيرا 
خرج مهندسو الدوري السوبر من الحانة 
عند الخامســــة فجرا، وهم في حالة ســــكر 

من الأنانية وانعدام التضامن“.
ومــــن جهتها أعلنــــت رابطــــة الأندية 
الدوري  الأوروبية أنها ”تعارض بشــــدة“ 
الســــوبر، فيما أعلن يوفنتوس أن رئيسه 
أندريا أنييلي الــــذي يرأس أيضا الرابطة 

استقال من منصبه في الرابطة.
وجدير بالذكر أن اثنين من المتأهلين 
إلــــى نهائي دوري أبطال أوروبا الموســــم 
الماضي بايــــرن ميونخ الألماني وباريس 
ســــان جرمان الفرنســــي، ليســــا مــــن بين 
الفرق الأوروبيــــة الكبيرة التي تم الإعلان 
عن مشــــاركتها، لكن المؤسســــين حاولوا 

ضمّهما إليها.

حيرة كبيرة من خلط الأوراق

مواجهة أولمبية بنكهة عربية

أندية دوري السوبر تواصل الصمود 
دفاعا عن مشروعها

الريال وبرشلونة ويوفنتوس ترحب بحكم قضائي يلغي عقوبات يويفا
ــــــدو أن الاتحــــــاد الأوروبي لكرة  يب
ــــــن يكون قادرا على الوقوف  القدم ل
بوجه مشــــــروع دوري الســــــوبر ولا 
ــــــه أن يســــــتخدم لغة  ــــــى بإمكان حت
التهديد وفرض سطوته على الأندية 
التي أبدت تمسكها بالمشروع المثير 
للجدل، وذلك استنادا إلى معطيات 
ــــــدة فجّرها الثلاثي المؤســــــس  جدي
برشــــــلونة وريال مدريد الإسبانيان 
ــــــة هذا  ــــــي نهاي ــــــوس الإيطال ويوفنت

الأسبوع.

بعد ضمان تأهله إلى ربع 
النهائي بفوزه على السويد 
يخوض المنتخب المصري 
مواجهة عربية مع البحرين 

المتمسكة بأمل التأهل

درجال وحيدر يتنافسان على رئاسة الاتحاد العراقي
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 لنــدن - أكـــدت تقاريـــر إخباريـــة أن 
مانشستر سيتي مســـتعد لدفع ما يصل 
إلى 100 مليون جنيه إسترليني في صفقة 
جاك غريليش، ما يجعله الأغلى في تاريخ 
كرة القدم الإنجليزية، لكنها تســـاءلت في 
المقابل عمّا يمكن لقائد أســـتون فيلا أن 

يقدمه في مقابل هذا المبلغ الضخم.
وكان هنـــاك صخـــب دائـــم مرافـــق 
لغريليش بعد تألقه في الموســـم الثاني 
على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز 
مع نادي طفولته أســـتون فيلا. وسرعان 

مـــا تضخم هـــذا الشـــعور خلال 
كأس أوروبـــا ”يـــورو 2020“، 
تمريرات  اللاعب  قدم  عندما 
حاسمة خلال أول 3 مباريات 
لـــه فـــي البطولة، لكـــن هذا 

الصخـــب كان لـــه جوهر آخر 
يتجـــاوز ميله إلى تقديم فواصل 

مراوغات جميلة.
ويدرك اللاعب 

البالغ من 
العمر 25 عاما 
أنه ”تعويذة“ 

انتصارات 
أستون فيلا، 

لكنه كثيرا ما اتهم 
بالتقاعس ”بدنيا“ 

عندما كان ظهْر فريقه 
في مواجهة الحائط.

ومـــع ذلـــك تراجـــع الفريـــق عندمـــا 
تعـــرض غريليـــش لإصابـــة فـــي فبراير 
الماضي ليغيب عـــن 14 مباراة بالدوري، 
فانخفضت نســـبة فوز أستون فيلا لأكثر 
مـــن النصف بـــدون قائده في التشـــكيلة 

الأساسية.
ويمتـــاز غريليش بقدرته الفائقة على 
التحكم بالكرة بمهارة يحسد عليها، وهو 
مـــا أدى إلى حصوله على 110 أخطاء في 
الدوري الموســـم الماضـــي، أي أكثر من 
أي لاعـــب آخر بـ22 خطأ، وهي إحصائية 
مذهلة عندما تـــدرك أن اللاعب غاب عن 

ثلث الموسم بسبب الإصابة.
ومـــن ناحية ثانية يدرك مدرب 
مانشستر ســـيتي بيب غوارديولا 
أنـــه يمتلـــك واحـــدا مـــن أفضـــل 
منفذي الـــركلات الحرة في الدوري 
وهو كيفـــن دي بروين. هذا اللاعب 
ســـينجح في إفـــادة الفريق خلال 
الكرات الثابتة 
التي يحصل 
عليها غريليش، 
ومواهب الأخير 
تتطلب اهتماما  
ورقابة الأمر الذي 
سيسمح لزملائه 
باستغلال 
المساحات 

أمامهم.

مانشستر سيتي يعلق 
آماله على غريليش

يد البحرين تواجه مصر
أملا في التأهل لربع النهائي
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المحكمة التجارية السابعة 
عشرة في مدريد قررت 

إسقاط جميع العقوبات 
المالية والرياضية ضد 

الأندية المؤسسة لدوري 
السوبر الأوروبي
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بالمعاقبة الدولية.
وأشارت الأندية إلى
عن ثلاثــــة أعضاء مؤس
وجــــود خمســــة أماكــــن
خلال نظام تأهل ســــ
النســــخة الافتتاحية

ممكن عمليا“.
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الأندية المؤسسة لدوري 
السوبر الأوروبي

رياضة



 يصـــحّ أن يؤخـــذ الـــذي حدث في 
تونس معادلاً موضوعياً لما جرى في 
مصر، بعد تظاهرات الملايين الكثيرة 
يـــوم الـ30 مـــن يونيـــو 2013. الفارق 
أن النـــاس هناك ســـبقت الدولة، في 
الإعلان عن عدم احتمالها، اســـتمرار 
التأثيـــر الأصولي في الشـــأن العام 
في بلادهـــا، وقت أن طـــرح الإخوان 
أنفسهم نخبة منزهة، وفوق المساءلة 
بشـــفاعة الدين. أما فـــي تونس فإن 
الرئاســـة ســـبقت النـــاس، ربما من 
موقع الإدراك لشواغل الناس وقلقهم. 
والغريـــب أن من يتجـــاوزن القانون 
وينصبّـــون أنفســـهم أوصيـــاء على 
الإيمان لا يراجعون ســـلوكهم، حتى 
ولو قـــام على رأســـهم رجـــل محنك 
يعرف كيف ينـــاور ويخفي مقاصده. 
فـــذاك الرجـــل، في تونـــس، أنموذج 
مختلف عن مترئّســـي الإخـــوان في 
المشـــرق العربي. الأخيرون قطبيون، 
تشبعوا بتعاليم رجل كان مستحدث 
وصـــاغ  والأيديولوجيـــا،  الديانـــة 
أطروحاتـــه، بمنهجيـــة التفريق بين 
النـــاس، علـــى النحـــو الـــذي يجعل 
غالبيـــة المجتمع جاهليـــة ومعطوبة 
الديانـــة. ومـــن خـــلال دراســـة هذه 
الظاهـــرة، بموضوعية، نكتشـــف أن 
تلك المنهجيـــة تأثرت بتجربة ســـيد 
قطب، في العمل كمحرر لمجلة المحفل 
ومعلوم  المصري“  ”التاج  الماســـوني 
أن الماســـونيين يصنفون أنفسهم في 
درجـــات. غير أنهم جميعاً يرون أنهم 
فوق سائر البشر مهما فعلوا، وكانوا 
كلما انكشـــفت بينهم واقعة فســـاد، 
يندهشـــون، وهذا بســـبب اغترابهم 
عـــن المجتمع مـــن حيـــث تفصيلات 
العامة،  وأوضاعه  ومعاناتـــه  حياته 
بما يشـــبه فقدان الذاكرة وكأن مرض 
بأعضائهم،  مبكـــراً  يفتـــك  الزهايمر 
حتى بمن هم دون الخمسين. ويكون 
هنـــاك انصراف تام عـــن الواقع بكل 
والاقتصاديـــة  السياســـية  أبعـــاده 
المواعظ  واســـتخدام  والاجتماعيـــة، 
المظلوميـــات،  وحديـــث  المرســـلة، 
والمماهاة بينهم وبين الدين نفســـه، 
وسائل للرواج في أوساط البسطاء، 
يمُـــارس بهـــا تأثيـــم الحكـــم المدني 
والدولـــة التـــي تقـــوم نظريتها على 

المساواة في المواطنة.
 في محاذاة هذه الدهشـــة، تنتظم 
عـــدة ســـلالات مـــن الطائعـــين، ومن 
جندرمة التنظيم والخطابة، ومفوّهي 
التدجـــين والمبايعة، في ســـياق واحد 
الشـــعب  لحـــراك  ومضـــاد  متســـق، 
كلـــه، الـــذي يتوخى الخبـــز والحرية 

والعدالة.
ليس أجمل مــــن حياة الناس على 
الفطرة الدينية. فقد حملتني أســــباب 
عائلية، إلى المشــــاركة في مجلس عزاء 
لراحــــل عزيــــز، في محافظة الشــــرقية 
في الريــــف المصري. فالترابط العائلي 
هناك لا تفســــده أيّ ســــجالات فقهية، 
من النوع الذي يــــلازم حضور جماعة 
الإخوان في أي مــــكان. فأجواء القرية 
والتضامن،  الاجتماعي  بالوداد  تتسم 
ولم تشهد طوال حياتها تهديداً للوئام 
إلا فــــي الفتــــرة التــــي علا فيها شــــأن 
الجماعة، التي تدخلت حتى في صيغة 
مجلس العزاء نفسه، ومنعت التلاوة، 
وقررت حُرمتها فــــي المجلس، بذريعة 
أن القــــرآن الكريم مخصــــص للأحياء 
وليــــس للأمــــوات. وكأن الأمــــوات هم 

الذين يستمعون إلى المقرئ!
 في مجالـــس العزاء فـــي القرى 
تُقـــدم صواني العشـــاء مـــن البيوت 
الميســـورة وكنـــا في مجلـــس العزاء 
نتأمـــل الســـمات العامـــة فيـــه. فلم 
يتوقف منـــذ الظهيرة تقاطر المعزين. 
كان  النـــاس  مـــن  جمـــع  كل  ومـــع 
الموجودون ينصتون إلى التلاوة، ولا 
إشعال لســـيجارة واحدة، ولا دردشة 
وإن  التـــلاوة.  تتوقـــف  أن  بعـــد  إلا 
اســـتطالت الســـورة الكريمة، يفسح 
المقرئ للموجودين مجالاً للانصراف 
بلا تجويد،  بـ“صـــدق الله العظيـــم“ 
لكـــي يدخل غيرهـــم. وكان من بين ما 
أوقفه السلفيون من التقاليد، حضور 

المقرئ، متأثرين بالوهابية!
لقد أدهشـــني أن لا تأثير لكورونا 
هنـــاك. فمن يضع كمامـــة، طارئ على 
البيئـــة، ولم يُعـــرف أن مواطناً قضى 
بفعـــل الوباء. فلـــكل وفاة أســـبابها 
التي يُصار إلـــى التعريف بها، وعدم 
إلصاقها بالوبـــاء. فالحاج غانم، ابن 
العـــم الراحل، كان يعانـــي منذ فترة، 
من مرض في الكبد، كان سبباً لوفاته.

صباح العرب

 عن الأصولية
ً
بعيدا

 نيويــورك - تعتزم مســـارح برودواي 
المغلقة منذ مارس 2020 بسبب الجائحة 
فرض إلزاميـــة التلقيح علـــى الجمهور 
وطواقم العمل عند عودة العروض إليها 

في سبتمبر.
وستُلزم مســـارح برودواي الـ41 في 
نيويورك الجمهـــور والفنانين والطواقم 
العاملـــة فـــي الكواليـــس والعاملين في 
المســـرح بأخذ اللقـــاح للعـــروض كافة، 
بحســـب ما كشـــفت رابطة ”بـــرودواي 
ليـــغ“ علـــى أن تبقـــى هـــذه السياســـة 
ســـارية حتـــى الحـــادي والثلاثـــين من 

أكتوبر.
كما ســـينبغي علـــى الجمهور وضع 
الكمامـــات طـــوال الوقـــت، ما عـــدا عند 
تنـــاول الطعام ”فـــي الأماكن المخصصة 
لهـــذا الغـــرض“، وفـــق ما أعلنـــت هذه 
الجمعية التي تضمّ مشـــغلي المســـارح 

والمنتجين.

ويُعفـــى من هـــذه الشـــروط الأطفال 
دون الثانية عشـــرة والأشـــخاص الذين 
يظهرون أسبابا طبية أو ”قناعات دينية 
راسخة تحول دون التطعيم“، لكن يتعين 
في هـــذه الحالـــة تقديم نتيجة ســـلبية 

لفحص كورونا.
الاســـتعراضات  أغلبيـــة  وتعـــود 
روج“  ”مـــولان  قبيـــل  مـــن  الموســـيقية 
خشـــبة  إلـــى  و“هاملتـــون“  و“تينـــا“ 
بـــرودواي الرئـــة الثقافيـــة لنيويـــورك 
اعتبارا من سبتمبر وأكتوبر، لكن إعادة 
فتح المسارح ستمتد طوال الخريف. وقد 
بدأ مجددا عرض حفل ”سبرينغستين في 
برودواي“، لكن عروضـــه مقتصرة على 

الجمهور الملقح.
وتنوي الهيئة المشرفة على المسارح 
إعـــادة النظـــر فـــي هـــذه القواعـــد في 
سبتمبر مع احتمال تخفيفها اعتبارا من 

نوفمبر.

حضور عروض برودواي مشروط 

باللقاح والكمامات

 وارســو - فــــي قلــــب وارســــو، إحــــدى 
العواصــــم الأكثر تلوثا فــــي أوروبا، يتيح 
موقع جديد مخصص للأطفال استنشــــاق 

هواء نقي بمساعدة الطحالب الصغرى.
وقد وُضعــــت الطحالب في أنابيب من 
الزجاج معلقة حول المنشأة الخشبية التي 
تضم ألعابا وهي تسحب الملوثات وثاني 

أكسيد الكربون من الأجواء.
ويقــــول ماركــــو بوليتو الذي ســــاهم 
في تأسيس شــــركة ”إيكولوجيكستوديو“ 
للتنميــــة الحضرية التي تتخــــذ في لندن 
مقــــرا لها وصاحبــــة مشــــروع ”إيربابل“، 
”كثيرة هــــي الفرص التي لم تُســــتغل بعد 
للاســــتفادة من الذكاء الحيــــوي للأنظمة 

الطبيعية في المدن“.
ويدعــــو بوليتو إلــــى ”تحويل المباني 
إلى آلات حية تنتــــج الطاقة وتخزّن ثاني 

أكسيد الكربون وتنقي الهواء“.
وقــــد وقــــع الخيــــار علــــى العاصمــــة 
البولنديــــة لاحتضان هذا المشــــروع الأول 
لأنها تفتقــــر بصورة خاصة إلــــى الهواء 
النقي، فبحســــب المعطيات التي نشــــرتها 
الوكالــــة الأوروبية للبيئة الشــــهر الماضي 
تحتل وارســــو المرتبة 269 بين 323 مدينة 

من حيث نوعية الهواء.
ويُعــــدّ هذا التصنيف بالاســــتناد إلى 
المعدّل الوســــطي في الســــنتين الأخيرتين 
للجزيئات الدقيقة التي يقلّ قطرها عن 2.5 
ميكرومتر المضرّة بالصحة إلى حدّ بعيد.

من  بالعشــــرات  مــــزودة  و“إيربابــــل“ 
الأنابيب الزجاجية التي تحتوي على مياه 

فيها طحالب مهمتهــــا تنقية الهواء الذي 
يُسحب من قاعدة الأنبوب.

وتســــتهلك هذه الكائنــــات الجزيئات 
الملوثة قبل أن تصدر الأكسجين النقي من 

الأعلى، مشكّلة ”مفاعلات حيوية“ فعلية.
وتقع هذه المنشــــأة الخشــــبية المغطاة 
بغشــــاء خاص علــــى ضفاف نهر فيســــوا 

وبمحاذاة مركز علوم كوبرنيك.
وفــــي فترة بعد الظهــــر يراقب موظف 
فــــي المركز أطفالا من أعمــــار مختلفة وهم 
يمرحون ويســــرحون في الموقع ويقفزون 
علــــى فقاعات مطاطيــــة ويتأرجحون على 

حبال.
وتقول آنيــــا ابنة الثامنــــة وهي تقفز 

”أمرح كثيرا“.
وتشــــيد والدتهــــا مالغوجاتــــا فرونا 
بهذا المشــــروع، قائلة ”إنها لفكرة سديدة، 
لاسميا في مدينة كبيرة يشتد فيها التلوث 

والضباب الدخاني“.
وتردف ”يحظــــى الأطفــــال على الأقل 

بفرصة لاستنشاق هواء نقي“.
وتؤكد مدرّسة الإنجليزية هذه البالغة 
مــــن العمــــر 42 عامــــا والتــــي تعيش في 
فروتســــواف (غرب بولندا) أن كثيرين ما 
زالوا يســــتخدمون الفحم لتدفئة منازلهم 

وأن نوعية الهواء ”كارثية“ بالفعل.
مفتوحــــة فــــي  وســــتبقى ”إيربابــــل“ 
وارســــو حتى نوفمبــــر لكنها قد تســــتقر 
فــــي الموقع على المدى الطويل. ومن المزمع 
إقامــــة منشــــآت من هــــذا النــــوع في مدن 

أخرى.

الطحالب توفر هواء نقيا 

للأطفال في وارسو

 الرياض - انطلقت أول رحلة ســـياحية 
بحريـــة لســـفينة عملاقـــة مـــن مرفأ في 
السعودية مســـاء الجمعة نحو وجهات 
إقليمية في إطار سياســـة الانفتاح التي 
بـــدأت المملكـــة تطبيقهـــا منذ ســـنوات 
ومحاولاتهـــا تنويـــع اقتصادها المرتهن 

للنفط.
ويُعتبر تطوير قطاع الســـياحة أحد 
أهمّ أســـس ”رؤيـــة 2030“، وهـــي خطّة 
اقتصاديـــة طموحة طرحهـــا وليّ العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
لتنويـــع أكبـــر اقتصـــاد عربـــي ووقف 

ارتهانه للنفط.
العملاقـــة  الســـفينة  وأبحـــرت 
”بيليســـيما“ متعددة الطوابـــق من أول 
محطـــة للرحـــلات البحريـــة فـــي مرفـــأ 
جدة علـــى البحـــر الأحمر غـــرب البلاد 
فـــي مســـتهل ”سلســـلة مـــن الرحـــلات 
الســـياحية الفاخـــرة علـــى مـــدى 3 و4 
ليـــال وحتـــى الثلاثـــين مـــن أكتوبـــر“، 
علـــى ما ذكرت وكالة الأنباء الســـعودية 

(واس).
وســـتقوم الســـفينة المملوكة لشركة 
”إم.أس.ســـي“ ومقرهـــا سويســـرا بـ21 
رحلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ”نحو 
وجهـــات محليـــة وإقليميـــة وتصل إلى 
العقبة فـــي الأردن وســـفاجا في مصر“ 

قبل العودة إلى جدة.
ويمكن للســـفينة البالغ طولها أكثر 
من 300 متر والتـــي بدأت أولى رحلاتها 

في 2019 حمل نحو 4500 راكب.

الإخباريـــة  قنـــاة  واســـتعرضت 
الحكومية في تقرير الجمعة مع انطلاق 
الرحلـــة الأنشـــطة الترفيهيـــة على متن 
الســـفينة التـــي تضم أحواض ســـباحة 
ومقاهـــي  ومطاعـــم  صحيـــة  وأنديـــة 

وصالات عرض.
وتبدأ أسعار الرحلات من 2195 ريالا 
(نحـــو 585 دولارا) بحســـب عدة وكالات 
سياحية. وتتضمن الرحلات الذهاب إلى 
الأقصر فـــي مصر والبتـــراء في الأردن، 

حسب ”واس“.
وتحوي الســـفينة السياحية مطاعم 
خاصـــة وأخـــرى مجانيـــة على حســـب 
الأصناف، وتتراوح الأقســـام بين عادية 
وفخمة ولكل منهـــا مميزاتها. وتختلف 
أسعار الغرف والأجنحة حسب موقعها 
على ظهر السفينة، وهنالك غرف داخلية 

وأخرى بشبّاك صغير وأخرى ببلكونة.
وبالنسبة إلى الأجنحة الخاصة فلها 
مميـــزات مختلفة حيث يتوفر المســـاعد 
الشـــخصي والمصاعد الخاصة المدعومة 
بالبطاقات الممغنطة، كما تتمتع بخدمات 
مفتوحة مـــن وجبات ومشـــروبات على 
مدار 24 ســـاعة، ويحظى نزلاء الأجنحة 
باســـتقبال خاص وســـريع عند تسجيل 

ركوبهم السفينة.
وافتتحـــت الســـعودية الأربعاء أول 
محطة لسفن السياحة البحرية في ميناء 

جدة الإسلامي.
واتفقـــت شـــركة كـــروز الســـعودية 
المملوكة لصندوق الاســـتثمارات العامة 

”إم.أس.ســـي“  شـــركة  مـــع  الحكومـــي 
الدوليـــة في أبريل الماضي على تســـيير 
رحلات شتوية بين نوفمبر ومارس 2022 
انطلاقا من جـــدة والدمام على ســـاحل 
الخليج في شرق البلاد، سعيًا لاجتذاب 

170 ألف راكب.
لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
إنّ  فاروقـــي  فـــواز  الســـعودية  كـــروز 
الكـــروز  لســـفن  محطـــة  أول  ”تدشـــين 
يمثـــل خطـــوة مهمـــة (…) لدعـــم نمـــو 
القطاع الســـياحي فـــي المملكة“، على ما 

ذكرت ”واس“.

وبـــدأت الســـعودية، التـــي تعـــد 35 
مليون نســـمة وظلت مغلقة لفترة طويلة، 
في 2019 إصدار تأشيرات سياحية فورية 
لمواطني 49 دولة معظمها أوروبية، بعدما 
كانت التأشـــيرات تمُنح لرجـــال الأعمال 
والحجاج الآتين إلى مكة والمدينة المنورة.

إعادة  الخميـــس  الســـعودية  وقررت 
فتح أراضيها أمام السياح الملقّحين ضد 

فايروس كورونا.
الســـياحية  الرحلات  قطـــاع  وتأثـــر 
البحرية حول العالم بشـــدة جراء جائحة 

كوفيد – 19.

لفترة  وطاقمها  الســـفينة  وخضعت 
حجـــر صحي مدة 14 يومًـــا قبل انطلاق 
رحلة الجمعـــة، على مـــا أوضحت قناة 

الإخبارية.
وتشهد الســـعودية منذ تولّي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان منصب ولـــيّ العهد 
في 2017 حملة تغيير اجتماعي شـــملت 
الســـيارات  بقيـــادة  للنســـاء  الســـماح 
وفتـــح دور ســـينما وإقامـــة الحفـــلات 
الموســـيقية الغربية والعربية ومواســـم 
الترفيـــه غيـــر المســـبوقة فـــي المملكـــة 

المحافظة.

انطلقت أول رحلة بحرية سياحية من ميناء جدة مساء الجمعة، حيث أبحرت 
السفينة العملاقة ”بيليســــــيما“ نحو وجهات محلية وإقليمية، في خطوة من 
شــــــأنها أن تنعش قطاع الســــــياحة في المملكة وتدعم خطتها الطموحة في 

تنويع الاقتصاد.

السفينة {بيليسيما} تنطلق في أول رحلة ترفيهية من جدة

الأحد 2021/08/01 
السنة 44 العدد 12135

ععدلي صادق

السفينة العملاقة {بيليسيما}

 بيــروت - كشــــفت النجمة 
اللبنانية إليسا مؤخرا أنها 
لأغنية  التحضير  بصــــدد 
جديدة ستكون من كلمات 

الشاعر علي المولى.
وكتبــــت إليســــا 
عبــــر حســــابها على 
موقــــع تويتر ”قولوا 
أول  اخترنا  مبروك، 
أغنية رسمياً“، لتعود 
وتكشف عن أن الأغنية 
مــــن ألحــــان الفنــــان 

مروان خوري.
وسبق أن أعلنت 
إليســــا في دردشة مع 
تويتر  عبــــر  جمهورها 
التحضير  مباشــــرتها  عن 
لألبومها المقبل، إلى أنّه سيكون 
مــــن إنتاجهــــا الخــــاصّ، وأنها 
ســــتجتهد فــــي الفتــــرة المقبلة 
الألبــــوم  أغنيــــات  لترجمــــة 

الجديد بأعمال مصوّرة.
ويعــــد ألبوم ”صاحبة 
آخــــر إصــــدارات  رأي“ 
الفنانــــة اللبنانيــــة، الذي 
أطلق فــــي أصعب ظروف 
مــــرّ بها لبنــــان، واعتبر 
حينهــــا رســــالةً جريئة 
من إليســــا لنثــــر الأمل 

والتســــلّح بالفــــنّ فــــي وجــــه الصــــورة 
الســــوداوية التــــي تُهيمــــن علــــى أخبار

البلد.
وكانت إليســــا قــــد تصــــدّرت الترند 
بعدد من الدول في الشــــرق الأوسط، بعد 
أن تواصلت مــــع متابعيها ومحبيها عبر 
صفحتها الخاصة علــــى موقع التواصل 
الاجتماعــــي، وأجابت عن عــــدد كبير من 

أسئلتهم.  
وأحيت إليســــا في يونيــــو الماضي 
الســــعودية  بالعاصمــــة  غنائيــــا  حفــــلا 
الريــــاض، وشــــاركها فــــي نفــــس الحفل 
بالفقــــرة الثانيــــة الفنــــان اللبناني وائل 

كفوري.
واعترفت النجمة اللبنانية لجمهورها 
بأنها مرتبطة عاطفيا وتعيش قصة حب.

أحــــد  توجيــــه  أثنــــاء  إليســــا  وردت 
متابعيها ســــؤالا لها عبر حســــابها على 
تويتر ”هل تعيشين قصة حب؟“ بالقول “ 

نعم“، مصحوبة بالكثير من القلوب.
ســــؤال  علــــى  ردّ  فــــي  وأوضحــــت 
متابــــع آخر أن لديها منــــزلاً في العاصمة 
الفرنســــية باريس، ومنــــزلاً في العاصمة 
المصرية القاهــــرة، بالإضافة إلى منزلها 

الأساسي في لبنان.
وكانــــت إليســــا وجهت مؤخــــراً عبر 
حســــابها الشــــخصي على تويتر، رسالة 
إلــــى الفنانة ياســــمين عبدالعزيــــز التي 

تعرضت إلى وعكة صحية.

إليسا تشوق جمهورها: 
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